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»الهدنة:  الماضي:  عــددهــا  افتتاحية  قاسيون  عنونت 
بـــدايـــة الاعـــتـــراف بــالانــتــصــار الــفــلــســطــيــنــي«، وعــرضــت 
ــــداف الــتــي أعــلــنــهــا الــعــدو فــي بــدايــة عــدوانــه  جملة الأهـ
عــلــى غــــزة، وبــيــنــت فــشــلــه فـــي تــحــقــيــق أيٍّ مــنــهــا، وأنّ 
إقــــراراً جزئياً  مــجــرد قبوله بالهدنة يحمل فــي طياته 

بفشله في تحقق تلك الأهداف.
الـــخـــســـائـــر  لــــــلــــــعــــــدوان، ومــــــــع  الآن، ومــــــــع اســــتــــئــــنــــافــــه 
الإضــافــيــة الإعــامــيــة والسياسية الــتــي مني بها جــراء 
أخــاقــيــات الــمــقــاومــة فــي التعامل مــع الأســـرى بمقابل 
انــعــدام أخــاقــه، فــإنــه يعيد تــأكــيــد حقيقة أنـــه فــشــل في 
تحقيق أهدافه؛ فالعدو يرى نفسه مضطراً لاستئناف 
العدوان، ليس من باب الانتقام فحسب، بل وأهم من 
ذلك، أنه ما يزال يرى نفسه خاسراً، ويرى أنّ وقف 
إطلاق النار هو تثبيت للخسارة وفتح لباب ترجمتها 
ســيــاســيــاً، ولــــذا نــــراه ومــــن خــلــفــه الأمـــريـــكـــي، يسعيان 
سعياً هستيرياً لقلب النتائج، ويواصلان في السياق 
ارتــكــاب المجازر والحماقات فــي آن مــعــاً، سعياً وراء 

وهم إمكانية الانتصار.
الــــجــــانــــب الآخـــــــر الـــمـــهـــم فــــي قــــــــراءة الـــمـــســـألـــة، هــــو أنّ 
ــــدود الــمــعــركــة بــالــنــســبــة لــلــمــركــز الأمـــريـــكـــي والــتــابــع  حـ
ــلــــي«، لــيــســت حـــــدود فــلــســطــيــن، بـــل أوســـع  ــيــ »الإســــرائــ
ــــك بــكــثــيــر؛ فـــالأمـــريـــكـــي يـــخـــوض بــشــكــلٍ  وأبــــعــــد مــــن ذلـ
متوازٍ، وفي عدد من ساحات الصراع العالمي، حربه 
المتداعية، وضد  العالمية  للدفاع عن هيمنته  الشاملة 
ميزان القوى الدولي الجديد. والخسارة في فلسطين، 
لن يطول بها الوقت حتى تتحول إلى ترجمة سياسية 
ــتــــي تــعــتــبــر مــفــتــاحــاً  واضــــحــــة فــــي كـــامـــل مــنــطــقــتــنــا، والــ
بــالــمــعــنــى الــجــيــوســيــاســي ربــمــا يــفــوق فـــي أهــمــيــتــه أي 

ساحة أخرى من ساحات الصراع العالمي.
لذلك كلّه، فإنّ واشنطن تسعى سعياً محموماً لتوسيع 
الــصــراع، ولكن بطريقتها؛ أي عبر محاولة استخدام 
الـــــنـــــار الـــمـــشـــتـــعـــلـــة فـــــي غــــــزة كـــفـــتـــيـــل تـــفـــجـــيـــر لــلــمــنــطــقــة 
بأسرها، ضمن »فوضى شاملة« قائمة على صراعات 
داخلية. وفي هذا السياق، ربما يكون الهدف الأقرب 
هو مصر، التي يمكن لتفجيرها أن يتحول إلى صاعق 
ضــخــم لــســلــســلــة تــفــجــيــرات فـــي كــامــل الــمــنــطــقــة، يــكــون 
الطريق على  السعودية، وبما يقطع  التالي فيها هــو 
الــتــحــول الــتــدريــجــي الـــجـــاري عــلــى قــــدم وســـــاق، وفــي 
كامل منطقتنا، باتجاه التخلص من التبعية للأمريكي، 
وباتجاه علاقات متكافئة وندية تستفيد من التوازن 

الدولي الجديد.
عـــنـــجـــهـــيـــة الأمــــريــــكــــي والــــصــــهــــيــــونــــي، وعــــــــدم قــبــولــهــمــا 
ــــي مــــاضٍ  ــــدولـ الـــتـــصـــديـــق بـــــــأنّ الـــتـــغـــيـــر فــــي الـــــتـــــوازن الـ
فــــي اتــــجــــاه ثـــابـــت لا رجـــعـــة فـــيـــه نـــحـــو زوال الــهــيــمــنــة 
نحو  وتدفعهما  الــمــعــرفــي،  بالعمى  تصيبهما  الــغــربــيــة، 
ارتكاب الحماقات والمغامرات اليائسة، ونحو إحراق 
الحماقات ذاتــهــا، تفعل في  مراكبهما بأيديهما. وهــذه 
ــعـــاً عـــكـــســـيـــاً؛ فــكــلــمــا زاد الأمـــريـــكـــان  نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف فـ
ضغطهم بــاتــجــاه تفجير المنطقة ودولــهــا، كلما ســرّع 
ذلـــك الانــعــطــاف الــتــدريــجــي فــي تــمــوضــع قـــوى ودول 
ــلـــمـــا تــــجــــذّر ذلـــك  وأنـــظـــمـــة أســـاســـيـــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وكـ

الانعطاف، وبات تموضعاً ثابتاً.
رغـــم الآلام والــمــآســي والــتــضــحــيــات الــضــخــمــة، إلا أنّ 
النصر الفلسطيني بات واضحاً لكل ذي بصر. وهذا 
الــنــصــر، وإنْ لــم يــكــن نــهــائــيــاً، إلا أنّ مــن أفــضــالــه ومــن 
أفــضــال الــشــعــب الفلسطيني ومــقــاومــيــه، أنــهــم ســرعــوا 
ويـــســـرّعـــون الــتــحــولات الــعــالــمــيــة بــالاتــجــاه الــمــطــلــوب 
الــشــعــوب. وبما يخص منطقتنا،  لمصالح  والمناسب 
ــــون إعــــــــــادة رســـــــم الــــخــــريــــطــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــرّعـ ــ ــــسـ فــــهــــم يـ
الإقليمية بكاملها، ويسهمون في وضعها على السكة 
الصحيحة، باتجاه استقلال ناجزٍ سياسي واقتصادي، 
لــــم يـــعـــد بــــعــــيــــداً. وحـــيـــن يـــتـــم، ســـيـــكـــون أول اســتــقــال 
كامل سياسي واقــتــصــادي فــي الــتــاريــخ الحديث لهذه 
الـــمـــنـــطـــقـــة، وســـيـــكـــون اســـتـــكـــمـــالًا لانـــهـــيـــار الاســـتـــعـــمـــار 
الــقــديــم، عــبــر دفـــن الاســتــعــمــار الــجــديــد إلـــى جــانــبــه في 

مقبرة التاريخ. 
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¿ محمد عادل اللحام

ســتــبــدأ الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة فــي جميع المحافظات 
ــيـــر  ــا الـــتـــحـــضـ ــهــ ــقــ ــبــ مـــــــع بـــــــدايـــــــة الـــــــعـــــــام الـــــــــقـــــــــادم، ويــــســ
ــــوازم فــي  ــلــ ــ ــــداخـــــات وغــــيــــرهــــا مــــن الــ ــمـ ــ لـــلـــتـــقـــاريـــر والـ
الــلــوازم المفترض وجودها  عقد المؤتمرات، ومــن 
لــكــي تــعــبــر الـــمـــؤتـــمـــرات حــقــيــقــةً عـــن أوضـــــاع الــطــبــقــة 
العاملة، وما تعانيه من أمور حياتية وعملية وجود 
والطريقة  العمالية  المطالب  لمجمل  واضــحــة  رؤيـــة 
والــوســائــل الــمــفــتــرض اتــبــاعــهــا مــن أجـــل انـــتـــزاع تلك 
المطالب والحقوق التي يعاد طرحها مراراً وتكراراً 
دون استجابة من الحكومة لها، بل الحكومة دائماً 
تقدم للعمال تبريراتها التي مفادها أن تلك المطالب 

والحقوق لن يستجاب لها.
ــكــــوادر  ــاً هــــي تــمــكــيــن الــ ومـــــن الأمـــــــور الأخـــــــرى أيــــضــ
الــنــقــابــيــة لأعـــضـــاء الــمــؤتــمــرات مـــن الــتــعــبــيــر الــواضــح 
والصريح عن تلك القضايا التي يعاني منها العمال، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا مــســتــوى أجـــورهـــم الــمــنــخــفــضــة الــتــي 
تــنــعــكــس عــلــى مــســتــوى الــمــعــيــشــة الـــتـــي تــســيــر نحو 
الأســــــوأ بـــتـــســـارع كــبــيــر، دون الــتــمــكــن مـــن فــرمــلــتــهــا 
أو إيقافها عند حــد، وكــذلــك بحث أوضـــاع الشركات 
والــمــعــامــل مـــن حــيــث أوضــاعــهــا الإنــتــاجــيــة الــتــي هي 
ــا بـــســـبـــب نـــقـــص الــــــكــــــوادر الـــعـــمـــالـــيـــة  ــهــ ــــوأ حــــالاتــ ــأسـ ــ بـ
ــــواد الأولــــيــــة وانـــقـــطـــاعـــات الـــكـــهـــربـــاء والــنــقــص  ــمـ ــ والـ

الشديد في المشتقات النفطية.
هذه القضايا التي تشغل بال معظم الكوادر النقابية 
الـــقـــاعـــديـــة والـــمـــتـــوســـطـــة، ولـــكـــن لا يـــجـــدون الــســبــيــل 
أو الـــطـــريـــق نــحــو طــرحــهــا وانـــتـــزاعـــهـــا، ولـــيـــس ذلــك 
فحسب بل إن تحقيق تلك القضايا مرهون بقضايا 
أخرى تحيط بالعمل النقابي تجعل إمكانية انتزاعها 
ــــر تــتــجــلــى بـــعـــوامـــل عــدة  ــــراً صـــعـــبـــاً، وصـــعـــوبـــة الأمـ أمــ
منها انــعــدام الــحــريــات النقابية وضعف العلاقة بين 
الـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة والـــقـــواعـــد الــعــمــالــيــة فـــي الــمــعــامــل 
والمنشآت الإنتاجية والخدمية حيث يشعر العمال 
بــالأحــرى غــربــة حقيقية عــن تنظيمهم  أو يعيشون 
الــنــقــابــي والــمــفــتــرض أن تــكــون تــلــك الــعــاقــة وثــيــقــة 
تماماً باعتبار المصالح مشتركة والأوجاع مشتركة 
والجميع يخضعون أو يعيشون بأجور لا ترقى إلى 

مستوى سد الرمق.
ويمكن أن ندلل على قولنا الذي نقوله بحوار ودّي 
ومــفــتــوح مــع أحـــد الــقــيــادات النقابية الــقــاعــديــة الــذي 
تــحــدث بــكــل صــراحــة ووضــــوح عــن تــجــارب مــر بها 
سواء مع القيادات النقابية العليا في المؤتمرات أو 

مع أرباب العمل أثناء زيارته لهم بمعاملهم.
يقول صديقنا النقابي، إن الحكومة تحضر اجتماعات 
المجلس ويحضر هذه الاجتماعات غيرها أخرون 
ونــــطــــرح قـــضـــايـــانـــا أمـــامـــهـــم وتـــســـجـــل لـــهـــم بـــمـــذكـــرات 
رسمية وفي كل مرة يعدوننا بتنفيذها ولكن تأتي 
الاجتماعات بعدها ونحن لا نــرى طحناً بل أشياء 
أخــرى، أي ليس هناك من طريق لتنفيذها، ونعود 
ــا الـــعـــمـــالـــيـــة بـــخـــفـــي حـــنـــيـــن وإن تــكــلــمــنــا  ــــى قــــواعــــدنــ إلــ

بصوت مرتفع قليلًا تقوم الدنيا ولا تقعد.
مع  نقاشه  يـــروي  النقابي  الأخ  لحديث  وبمتابعتنا 
بــعــض أصـــحـــاب الــمــعــامــل لـــضـــرورة تــنــســيــب الــعــمــال 
ــانــــا بـــودنـــا أن يــنــتــســب الــعــمــال  لــلــنــقــابــة فــيــجــيــبــه »أخــ
ــا عــــاد مـــحـــرز مـــن هــون  لــلــنــقــابــة ولـــكـــن الـــمـــوضـــوع مـ
لآخـــر الــســنــة بــدنــا نسكر الــمــعــامــل لأنـــه مــا فــي مــواد 
أولــيــه ومـــا فــي مــــازوت« ومـــا فــي كــهــربــا أنـــت بتقدر 
تجيبلنا مازوت نشغل المعمل؟«، طبعاً كان الرد من 

النقابي »لا ما بقدر« وانتهى اللقاء.
هذا هو واقع الحال الذي تعيش به الطبقة العاملة 
وبعض ممثليها، فكيف الــحــال إلــى تغييره؟ ســؤال 

برسم الجميع عمالًا ونقابات وقوى وطنية؟

بصراحة

رب العمل لنقابي..  بتقدر تجبلنا 
مازوت لنشغل معاملنا؟ 

	ǧأديب خالد

مفهوم معايير العمل الدولية
الــشــروط  إلــى  يشير  الأول  المعنى 
والــــــظــــــروف الـــفـــعـــلـــيـــة لاســـتـــخـــدام 
وزمان  مكان  في  ورفاهيتهم  العمال 
مــحــدديــن، وبــيــان حــالــة قـــوة العمل 
التي تتم من خلال احصائيات تشير 
والــمــهــارات  التعليم  مستويات  إلــى 
الــفــنــيــة، والأجــــور وســاعــات الــعــمــل.. 
إلخ. ويطلق على هذا النوع شروط 

العمل.
أو  معياري  فهو  الثاني،  المعنى  أمــا 
تشترط  الــعــمــل  فمعايير  تــوجــيــهــي، 
مـــا يــنــبــغــي أن تــكــون عــلــيــه شـــروط 
وظــــــروف الـــعـــمـــل، وتـــحـــدد حــقــوق 
ــة فـــــي الــتــجــمــع  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الــــعــــمــــال الأسـ
والــمــفــاوضــات الــجــمــاعــيــة.. إلـــخ. كما 
ــاً مــعــايــيــر اجــتــمــاعــيــة  ــضـ تــشــتــرط أيـ
ــتـــدريـــب  ــدام والـ ــخــ ــتــ كــمــعــايــيــر الاســ
وإنــهــاء الاســتــخــدام...إلــخ، وهــي من 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 
فقواعد العمل المعيارية توضع على 
ومن  والوطني  الدولي  المستويين 
هنا يطلق عليها معايير العمل الدولية 
واتفاقيات  الوطنية،  العمل  ومعايير 
منظمة العمل الدولية في هذا السياق 
تــضــع الــمــعــايــيــر الــهــامــة الــتــي نطلق 
عــلــيــهــا كــذلــك الــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة 
والتي من بينها الحد الأدنى للأجور، 
ســاعــات الــعــمــل، الإجـــــازات، السلامة 
الوظيفي،  الأمـــن  المهنية،  والصحة 
الضمان الاجتماعي  الحقوق العمالية 
والخدمات  الدولية  العمل  ومعايير 
المعايير وضعت  وهــذه  الاجتماعية، 
في الأســاس من أجل تقوية قوانين 
العمل والتشريعات العمالية الوطنية 

.
ولا يــخــفــى تـــصـــاعـــد خـــطـــر تـــدهـــور 
ــداد  شــــروط الــعــمــل بــســبــب تــزايــد أعـ
ــدول الــمــتــنــافــســة فــــي مــســتــويــات  الـــــ
الكبيرة  والتكاليف  والأجـــور  الدخل 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي الــــذي يمثل 

العمل. وكذلك  العمل وشروط  تنوع 
بــســبــب تـــحـــريـــر الأســـــــــواق الــمــالــيــة 
وأســواق رأس المال مما أثار موجة 
من الاستثمارات الخارجية المباشرة 
دخول  ذلــك  عن  ونتج  والمضاربات. 
بضائع مصنعة بأيدي عمالة رخيصة 
ــــرى ومنها  ــدول الأخـ ــ ــواق الـ ــ ــى أسـ الـ
الدول الغنية، ورخص الأيدي العاملة 

هنا بسبب تدنى الأجور والمزايا.
الأجـــــــــور الـــمـــنـــخـــفـــضـــة والـــمـــعـــايـــيـــر 
جهود  تعرقل  المتدنية  الاجتماعية 
الــنــقــابــات فـــي الـــــدول ذات الأجــــور 
شــروط  تحسين  أجــل  مــن  المرتفعة 
العمل. وتلك المعايير المتدنية تحفز 
انتقال الاستثمارات القائمة في الدول 
ذات الأجور المرتفعة والتعاقد محلياً 
لتوفير الإنتاج والخدمات. وبالنظر 
إلـــى تــصــاعــد وتــيــرة الــعــولــمــة يمكن 
القول بأن الحاجة إلى تطبيق معايير 
العمل الدولية قد زادت. وذلك بسبب 
اتساع الاتجاه نحو خفض الأجور، 
ــعـــاف آلــيــات  ــاء الاســـتـــخـــدام، إضـ ــهـ إنـ

الحماية الاجتماعية...إلخ.

توجهات قوى الليبرالية الجديدة:
الليبرالية الجديدة والقوى السياسية 
الداعمة لها والملتزمة بأهدافها ترى 
ــدام  ــخـ ــتـ تــحــســيــن شــــــروط الاسـ أن 
وشـــــروط الــعــمــل يـــحـــدد ضــمــنــاً عن 
ــتـــصـــادي والــــذي  طـــريـــق الــنــمــو الاقـ
الاتفاقيات  عن طريق  تحقيقه  يمكن 
الحر  التجاري  النظام  الدولية. وأن 
هو الشكل الأمثل للتنمية الاقتصادية 
أنه  يعني  بما  العمال  رفاهية  ومعها 
ــلــــدول الـــنـــامـــيـــة أن تــجــذب  يــمــكــن لــ
الاســتــثــمــارات الــوطــنــيــة والأجــنــبــيــة 

عبر تجاهل معايير العمل الدولية.
 صحيح أن النمو الاقتصادي يساعد 
فـــي تــحــســيــن شـــــروط الــعــمــل وهــو 
شــرط ضــروري لكنه غير كــاف لأن 
الأمر يعتمد على توزيع عائد الإنتاج 
بين العمل ورأس المال فيما يتعلق 
بــالــتــوزيــع، فـــازديـــاد عـــدم الــمــســاواة 

فــي تــوزيــع الــمــال يــؤدي إلــى تراكم 
الــمــال فــي قطب واحــد فــي المجتمع 
يــمــثــل الأقــلــيــة فـــي الــمــجــتــمــع بينما 
الأغلبية يتراكم لديها الفقر والبؤس 
ــتـــشـــر الأمــــــــراض  ــنـ ــان وتـ ــ ــرمـ ــ ــحـ ــ والـ
ــات الاقــتــصــاديــة  ــ الاجــتــمــاعــيــة والأزمـ
ــول إلــــــى أزمـــــــــات ســيــاســيــة  ــحــ ــتــ وتــ
وانفجارات أمنية كما حدث في كثير 

من البلدان خلال العقود الماضية.
فـــي مـــجـــال تــطــبــيــق مــعــايــيــر الــعــمــل 
العمل  منظمة  دور  وتفعيل  الدولية 
ــادت منظمة  أعــ عـــام 1995  الــدولــيــة 
العمل  بمعايير  النظر  الدولية  العمل 
ــقــــرارات  ــرز الــ ــ ــت أبـ ــانـ ــة، وكـ ــيـ ــدولـ الـ
ــدور الإعـــــان الــعــالــمــي لــلــحــقــوق  ــ صـ

الأساسية في العمل: 
ــة  ــاوضــ ــفــ ــمــ الــــحــــريــــة الـــنـــقـــابـــيـــة والــ
الجماعية، الاتفاقيتان رقم 87 و98و 
حــظــر الــعــمــل الــجــبــري الاتــفــاقــيــتــان 
رقم 29 و105 المساواة في الفرص 
والمعاملة الاتفاقيتان رقم 100 و111  
الحد الأدنى للسن وحماية الطفولة، 
جاء  وقد   ،138،182 رقم  الاتفاقيتان 
هــــذا الإعــــــان نــتــيــجــة نـــقـــاش حــول 
الــصــلــة بــيــن تــحــريــر عملية الــتــبــادل 
الــتــجــاري وحــمــايــة حــقــوق الــعــمــال، 
الأساسية  الحقوق  هــذه  أن  باعتبار 
مــلــزمــة ولها  اعــتــبــارهــا  ينبغي  الــتــي 
ــار الــعــولــمــة،  ــي إطـــ أهــمــيــة خـــاصـــة فـ
ــا تـــســـمـــح لـــلـــعـــمـــال بــالــمــطــالــبــة  ــهــ لأنــ
بنصيبهم المشروع من فوائد النمو 
الاقتصادي التي يؤدي إليها تحرير 

عمليات التبادل التجاري. 
شــاركــت الــحــركــة الــنــقــابــيــة الــدولــيــة 
منظمة  ــار  إطـ فــي  بفعالية  وتــشــارك 
ــد كـــانـــت معنية  الــعــمــل الـــدولـــيـــة وقــ
ــعــــات الــتــي  ــمــــراجــ ومـــــبـــــادرة فــــي الــ
حصلت والــتــي أشــرنــا إلــيــهــا، والــهــم 
الأكـــبـــر لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة فـــي زمــن 
الــعــولــمــة كـــان ولا يــــزال هــو كيفية 
احترام معايير العمل الدولية في ظل 
الأسواق  وتحرير  الدولية  المنافسة 

وتزايد مناطق الأسواق الحرة.

ماهي معايير العمل الدولية

من الأسئلة التي يحتاج العمال الإجابة عنها خلال سعيهم لتحصيل مطالبهم المشروعة هو، إلى أي مدى تتفق تشريعات العمل 
الوطنية مع المعايير الدولية للعمل؟ يجب أن نعرف ماهي ولكن بالطبع قبل أن نجيب عن هذا السؤال فإن الأمر يتطلب أولًا أن 

نعرف هذه المعايير.

الطبقة العاملة

ألمانيا إضراب عمال قطاعي الجملة والتجزئة
أفـــادت نقابة »فــيــردي« للعاملين فــي قــطــاع الــخــدمــات في 
ألمانيا يوم الجمعة 25 تشرين الثاني أن الآلاف من عمال 
الــتــجــزئــة والــجــمــلــة فــي الــبــاد يــشــاركــون فــي إضــــراب عــامّ 
عــن الــعــمــل مــع تــوقــف مــفــاوضــات الأجــــور. وكــانــت النقابة 
قد دعت نحو 10 آلاف عامل إلى الإضراب عن العمل، في 
ولاية شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية في ألمانيا، وفي 
برلين وبــرانــديــبــورج. كما طلبت النقابة من العاملين في 
بادن فورتمبيرج وهيسن وهامبورج وبافاريا المشاركة 
في الإضــراب. وقالت متحدثة باسم النقابة، إن الإضراب 
يهدف إلى زيادة الضغط على أرباب العمل وإنه سيستمر، 
كما أن المفاوضات ستستمر أيضاً. وسيتم إضافة المزيد 
من المطالب، وتطالب النقابة بما لا يقل عن 2.50 يورو 
إضافية في الساعة في قطاع البيع بالتجزئة بالإضافة إلى 

علاوة تعويض عن التضخم لمدة سنتين.  

بيرو إضراب في منجم النحاس
بــــدأت نــقــابــة الــعــمــال فـــي مــنــجــم الــنــحــاس الــكــبــيــر لاس 
ــلــــوك لــــشــــركــــة إم إم جــي  ــمــ ــمــ ــــرو، الــ ــيــ ــ ــــي بــ ــبـــــاس فــ ــ ــامـ ــ بـ
الــمــحــدودة الــصــيــنــيــة، إضـــرابـــاً عــن الــعــمــل لــمــدة يومين 
ــانـــي. لــلــمــطــالــبــة بـــإعـــادة  ــثـ ــثـــاثـــاء 28 تـــشـــريـــن الـ يـــــوم الـ
توزيع الأربــاح بشكل عادل وتحسين ظروف العمل. 
ويـــعـــد الــمــنــجــم واحــــــداً مـــن أكـــبـــر مــنــتــجــي الــنــحــاس في 
بــيــرو، فــي حــيــن أن الــبــاد نفسها هــي الــمــنــتــج رقـــم 2 
في العالم. وقــال رئيس النقابة إن الإضــراب الــذي تم 
تنظيمه هو في الأصل لفترة غير محددة، وإن النقابة 
تطالب بتعويض إضــافــي بعد أن أبلغتها الشركة بأن 
الأربــــاح ستنخفض إلـــى الــنــصــف هـــذا الــعــام، وبالتالي 
ســـيـــكـــون هـــنـــاك فــــوائــــد أقـــــل لــلــعــامــلــيــن بـــمـــوجـــب نــظــام 
تقاسم الأربـــاح هــذا. وأضــاف »الشركة لا تريد النظر 

في مطالبنا، وتمثل النقابة أكثر من 2000 عامل ».

إيطاليا إضراب عمال غوتشي
أعلن عمال غوتشي عملاق الأزيـــاء الإيطالي إضــرابــاً عن 
العمل في روما بسبب ما يصفونه أنه »فصل جماعي« من 
قبل الشركة. ويعمل لدى غوتشي، المملوكة حالياً لشركة 
الفرنسية متعددة الجنسيات، أكثر من 20700   Kering
عامل حول العالم. على الرغم من ملكيتها الفرنسية، إلا أنها 
لا تزال شركة مقرها إيطاليا، و95% من الشركات المصنعة 
لها في البلاد. وكانت الشركة قد أصدرت قراراً بنقل 153 
من أصل 219 عاملًا إلى ميلانو مما سبب استياء كبيراً، 
حيث خرج العاملون على إثره إلى الشوارع للتعبير عن 
استيائهم. ووفقاً لأحد ممثلي النقابات العمالية، فإن هذا 
يــرقــى إلـــى مــســتــوى »الــفــصــل الــجــمــاعــي الــمــقــنــع«. ويــقــول 
العمال المعنيون إنهم لم يحصلوا على الظروف المناسبة 
للتكيف مع مثل هذه الخطوة بما في ذلك الرواتب المعدلة 

وفقاً لارتفاع تكاليف المعيشة في ميلانو. 

اليونان عمال الرعاية الصحية والأطباء 
اليونانيون يضربون عن العمل

ــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــي  ــاء والــــعــــامــــلــــون فــــي مــــجــــال الــــرعــ ــ ــبـ ــ نـــظـــم الأطـ
مستشفيات القطاع العام في اليونان إضراباً احتجاجياً يوم 
الأربــــعــــاء 29 تــشــريــن الـــثـــانـــي بـــهـــدف الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة 
مــن أجــل زيـــادة الأجـــور وظـــروف عمل أفضل وقضايا أخــرى 
مثل تعيين أطباء جدد وجعل الأطباء متعاقدين دائماً. وقال 
العامة في بيان  اليوناني للعاملين في المستشفيات  الاتــحــاد 
نــشــر عــلــى مــوقــعــه إن قــــرار الــمــنــظــمــة بــالاحــتــجــاج، إلـــى جانب 
بدعم  اليونانية، يحظى  المستشفيات  أطــبــاء  اتــحــاد جمعيات 
اليونانية. يريد الأطباء وغيرهم  المدنية  نقابة عمال الخدمة 
من العاملين في مجال الرعاية الصحية مضاعفة رواتبهم ودفع 
مكافآتهم في الوقت المحدد وجعلها معفاة من الضرائب. كما 
طالبوا بــزيــادة عــدد العاملين فــي مــجــال الــرعــايــة الصحية في 

مستشفيات القطاع العام.

	ǧنبيل عكام

وبالتالي ينتج عن ذلك زيــادة شرائح 
اجــتــمــاعــيــة خـــــارج الــتــنــظــيــم والــحــمــايــة 
ــــر،  ــقـ ــ ــفـ ــ هـــــــــذا إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الــــتــــخــــلــــف والـ
ــقـــطـــاع غـــيـــر الــمــنــظــم  فـــالـــعـــامـــلـــون فــــي الـ
ــة مـــنـــهـــا  ــفــ ــلــ ــتــ يـــــــمـــــــارســـــــون أعـــــــــمـــــــــالًا مــــخــ
الــخــدمــات ومــنــتــجــات الــســلــع الصغيرة 
والــــمــــتــــوســــطــــة إلــــــــى الأعـــــــمـــــــال الــــشــــاقــــة 
والخطرة، وذلك دون أن يرى عملهم 
هــذا الحماية القانونية من قبل الدولة 
أو التنظيم النقابي الذي لا يعرف عنهم 
إلا اليسير، وهم بالتالي لا يعرفون أو 
يدركون أهمية النقابات في الدفاع عن 
حقوقهم، وبالتالي فهم غير مشمولين 
بــمــظــلــة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــفــي 
الــــقــــطــــاع غــــيــــر الـــمـــنـــظـــم تـــــمـــــارس عــلــى 
الــعــامــلــيــن فــيــه كـــل أشـــكـــال الاضـــطـــهـــاد، 
ويـــضـــم شــــرائــــح مـــتـــعـــددة مــــن الأعـــمـــار 
وخــــــاصــــــة الأطــــــــفــــــــال، هــــــــذا وقــــــــد بــــــدأت 
عمالة الأطفال تزداد مع بدء الحكومة 
تـــبـــنـــي اقـــتـــصـــاد الــــســــوق والـــســـيـــاســـات 
الليبرالية وازديــــاد نسب  الاقــتــصــاديــة 
الـــفـــقـــر، كـــمـــا أن وجـــــــود فــــــرص الــعــمــل 
للأطفال في القطاع غير المنظم شجع 
الأطـــفـــال وصــغــار الــســن عــلــى التسرب 
ــــد الأســـــــر  ــنـ ــ مـــــــن الــــــــمــــــــداس وخـــــــاصـــــــة عـ
الــذي  المنخفض  الــدخــل  ذات  الفقيرة 
لا يوفر لهم الحد الأدنى من المعيشة، 
ومـــن الــجــديــر ذكــــره أن الــطــفــل يعاني 

خـــال الــعــمــل الــحــرمــان مــن كــل أشــكــال 
وحتى  والصحية  الاجتماعية  الرعاية 
النفسية حيث يقوم بأعمال لا تتناسب 
مع طبيعة جسمه وبنيته البيولوجية 
التي لا تزال في طور النمو.  وتعاني 
وتتمركز  استغلالهن،  لسهولة  النساء 
أعــمــالــهــن فــي هـــذا الــقــطــاع فــي الـــورش 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة الـــتـــي تتطلب 
عمالًا ما بين / 5 – 02 / عاملًا وخاصة 
فــــي الـــقـــطـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة وفـــــي قــطــاع 
الــزراعــي الموسمي،  الخدمات والعمل 
إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة 
بسبب تجاهل الحكومة لهذه الفئة في 
مطالبها  وإهــمــال  وتهميشها  المجتمع 

وحقوقها وهــي الــيــوم بــازديــاد نتيجة 
الأزمـــــــــــة الــــوطــــنــــيــــة الـــــتـــــي تــــعــــصــــف فــي 
الــبــاد. غير أن الحكومة الــيــوم تعمل 
الصغيرة  المشاريع  على تشجيع تلك 
أو الــمــتــوســطــة وحـــتـــى الــمــتــنــاهــيــة في 
الصغر كما تصفها. والسؤال، ما الغاية 
ــــن هــــــذا الـــتـــشـــجـــيـــع لــــهــــذه الـــمـــشـــاريـــع  مـ
التي تصنف في نهاية المطاف قطاعاً 
غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم؟ ويـــتـــمـــيـــز الـــقـــطـــاع غــيــر 
الـــمـــنـــظـــم بــــأنــــه - اقــــتــــصــــاد لا يــخــضــع 
ــة الـــــــــدولـــــــــة، والأهــــــــــــــم لا تــــدخــــل  ــ ــابــ ــ ــرقــ ــ لــ
مــدخــاتــه ومــخــرجــاتــه فـــي الــحــســابــات 
ــلــــدولــــة. – الـــتـــهـــرب مــــن كــافــة  الـــعـــامـــة لــ
ــاقـــات الــــواجــــبــــة عـــلـــيـــه اتـــجـــاه  ــقـ ــتـــحـ الاسـ

الدولة من ضرائب وبيانات إحصائية 
رغــم أنــه يستفيد مــن معظم الخدمات 
الــــتــــي تــــقــــدم لـــلـــقـــطـــاعـــات الأخــــــــرى بــكــل 
أشكالها، ولــيــس لــديــه دفــاتــر حسابات 
يـــعـــتـــرف  لا   – مـــــوثـــــقـــــة.  أو  نــــظــــامــــيــــة 
بــالــتــشــريــعــات الــعــمــالــيــة الـــنـــافـــذة وهـــو 
بــعــيــد عـــن أعـــيـــن الـــرقـــابـــة الــمــخــتــلــفــة. – 
أكثر القطاعات فيها لا تتطلب رؤوس 
ــاً  ــبــ ــالــ ــتــــخــــدم غــ أمـــــــــــــوال كـــــبـــــيـــــرة. – تــــســ
تــكــنــولــوجــيــة غــيــر مـــتـــطـــورة. – معظم 
منتجاته تصرف في السوق الداخلية 
ودون رقـــابـــة. ويــعــانــي الــعــمــال الــذيــن 
يعملون في القطاع غير المنظم الكثير 
من الحرمان لحقوقهم ومنها:- تدني 

الأجور مقابل ساعات العمل الطويلة. 
ــــن الـــطـــبـــابـــة والـــضـــمـــان  – الــــحــــرمــــان مـ
الـــصـــحـــي. – الـــحـــرمـــان مــــن الإجـــــــازات 
مدفوعة الأجر. – العمل تحت التهديد 
ــم بـــفـــقـــدان فــــرصــــة الـــعـــمـــل بــســبــب  ــ ــدائـ ــ الـ
زيــــادة نسبة الــبــطــالــة. – فــقــدان الأمــن 
ــثــــرة  ــــان الــــعــــمــــل وكــ ــكـ ــ ــنــــاعــــي فـــــي مـ الــــصــ
ــابــــات الـــعـــمـــل الــخــطــيــرة  الـــتـــعـــرض لإصــ
منها والبسيطة. إن المنشآت الكبيرة 
هي التي تستطيع تأمين فــرص عمل 
أكــبــر وأكــثــر اســتــدامــة، وأجـــــوراً أفضل 
ــــى مــــيــــزات الأمـــــــن الــصــنــاعــي  إضــــافــــة إلــ
ــــم مــاحــظــاتــنــا  والــــســــامــــة الـــمـــهـــنـــيـــة رغــ

الكثيرة عليها.

الحكومة تشجع القطاع غير المنظم
مع غياب دور الدولة وضعف برامجها والخطط 

التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي لا تأخذ بعين 
الاعتبار معدل النمو السكاني وعدم إيجاد فرص العمل 

الضرورية كي يتم استيعاب أعداد العمال الجدد 
الداخلين إلى سوق العمل نتيجة هذا النمو السكاني، 

وزيادة الفقر والبطالة في البلاد وتكون عملية 
توظيف الاستثمارات ذات طابع عشوائي حيث لا تلبي 

إلا فئة محددة ومحدودة ينشأ القطاع غير المنظم. 
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	ǧقاسيون- المحرر السياسي

ــــمـــــواد، لا  ــــذا الــــنــــوع مــــن الـ ضـــمـــن الـــتـــعـــامـــل مــــع هـ
التفكير على مستويين متداخلين على  مــن  بــد 
ــــدى صـــحـــة مــــا يــتــم  الأقـــــــل؛ الأول: هــــو تــقــيــيــم مـ
طرحه فيها. والثاني: هــو الأهـــداف السياسية 
والإعـــامـــيـــة والــنــفــســيــة الــتــي يـــحـــاول الأمــريــكــي 

والصهيوني تحقيقها من خلالها.
ــبـــل كــــل شـــــــيء، أنّـــــــه مــــن الــســهــل  مــــن الـــــواضـــــح قـ
تصنيف هكذا أقاويل بأنها تندرج ضمن »نظرية 
الـــــمـــــؤامـــــرة«، وهـــــــذا بـــحـــد ذاتـــــــه كـــــــافٍ بــالــنــســبــة 
ــتــــراث بــهــا.  ــــدم الاكــ لــلــكــثــيــريــن لــرمــيــهــا جــانــبــاً وعـ
الطريف في المسألة، أنّ الإعلام الأمريكي الذي 
»يناضل ضــد نظريات الــمــؤامــرة«، ينزلق هذه 
الــمــرة بشكل فــاضــحٍ وواضـــح، مــن حيث الشكل 
على الأقـــل، فــي الــتــرويــج لـــ»الــمــؤامــرة«. تفسير 
هذا الأمر يتطلب نقاشاً مختلفاً ليس هذا مكانه، 
لــكــن الإشــــارة إلــيــه ربــمــا تــكــون ضــروريــة ضمن 
هـــذا الــســيــاق لــفــتــح بـــاب التفكير بــمــا يعنيه هــذا 

»التحول«.
بالعودة إلى صلب المسألة، فإنّ الأهــداف التي 
يمكن اســتــقــراؤهــا بــوضــوح مــن الــتــرويــج لهذه 

»المؤامرة« بالذات، يمكن حصرها بما يلي:
ــــهـــــزة  أولًا: هـــــي مــــحــــاولــــة لإنـــــقـــــاذ ســـمـــعـــة الأجـ
ــاريـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، الــتــي  ــبـ ــتـــخـ الــعــســكــريــة والاسـ
ــــج  ــــرويــ ــتــ ــ ــا فــــــــي الــ ــ ــ ــــرهـ ــ ــأسـ ــ ــ ــة بـ ــ ــريــ ــ ــــشــ ــبــ ــ ــــت الــ ــمــ ــ ــــخــ أتــ
لسوبرمانيتها ولقدراتها الإعجازية، ليس ضمن 
حدود فلسطين المحتلة فقط، بل وحول العالم. 
فحين يــجــري الــقــول: إنّ الــكــيــان كـــان عــلــى علمٍ 

بالتحضيرات، وأنه »سمح« بحدوث 7 أكتوبر، 
فهذا يعني أنّه- كما هي العادة- شديد الذكاء، 
وبعيد النظر، وقادر على صياغة ألعاب تنتمي 
إلـــى حــقــل الــريــاضــيــات الــعــلــيــا، لــيــس بــمــقــدورنــا– 
نحن البشر الطبيعيين- أن نفهم »الحكمة« من 

ورائها...
ثانياً: هي محاولة لإلقاء ظــالٍ من الشك على 
حـــمـــاس، عــبــر اتــهــامــهــا بــشــكــل مـــبـــاشـــر، أو غير 
مباشر بأنها متعاونة مع الكيان وتعمل لتحقيق 
أهدافه. وليس خافياً على أحدٍ أنّ سياسة »فرق 
تسد«، إنْ كانت نافعة من وجهة نظر الاستعمار 
فـــي فـــتـــرات الــســلــم، فــإنــهــا أنــفــع وأكـــثـــر ضــــرورة 
في أوقــات الحرب. والمقصود بشكل ملموس 
في قلب الحرب التي نعيشها، هو العمل لشق 
الصف الفلسطيني من جهة، والعمل أيضاً لشق 
صـــف شــعــوب الــمــنــطــقــة، وشـــعـــوب الــعــالــم، الــتــي 
اتــخــذت بجلّها الأعــظــم موقفاً واضــحــاً وحاسماً 
وصارماً إلى جانب الشعب الفلسطيني. أكثر من 
ذلـــك، فـــإنّ إلــقــاء هـــذه »الــمــقــولات الــمــؤامــراتــيــة« 
ــــن شــــأنــــه أن  ــــي بـــــــــازار الــــحــــديــــث الإعــــــامــــــي، مـ فـ
يتحول إلــى مـــادة تستخدمها الأبــــواق المحلية 
للغرب وللكيان، في صياغة جبالٍ من نظريات 
المؤامرة، وظيفتها شق الصف الإقليمي أيضاً، 
ولــيــس فــقــط الــشــعــبــي. مــثــاً )وهــــذا لــيــس مثلًا 
ــتـــخـــدم بـــعـــض أبـــــــــواق الـــغـــرب  افـــــتـــــراضـــــيـــــاً(، يـــسـ
فـــي منطقتنا هـــذه الـــمـــادة، لــيــبــنــوا »تــحــلــيــات« 
ــبـــر »حـــمـــاس  غـــرائـــبـــيـــة مــــن نـــمـــط أنّ إيـــــــران وعـ
بوصفها أداةً لها!« قد اتفقت مع الكيان بشكل 
مسبق عــلــى مــا يــجــري لتحقيق مــصــالــح معينة 

ما الذي يكمن وراء الحديث عن »علم إسرائيل المسبق« بـ 7 أكتوبر؟

خلال الأيام الماضية، نشرت عدة منابر إعلامية، أمريكية و»إسرائيلية«، بينها »ذا نيويورك تايمز«، ما 
وصفته بأنها تقارير أمنية، تكشف أنّ الكيان كان على علمٍ بالتحضيرات الجارية لـ 7 أكتوبر، وأنّه إما 

استخف بها ولم يأخذها على محمل الجد، أو أنه سمح بحدوثها في إطار خطة أوسع لـ»تصفية القضية 
الفلسطينية«.

لــكــلٍ مــنــهــمــا... وهــكــذا دوالـــيـــك مــن أكــــوام الــهــراء 
المجاني.

ــآمــــر إســرائــيــلــي  : يــســمــح الـــحـــديـــث عــــن »تــ ثــالــثــاً
حــمــســاوي«، بــإعــطــاء هــامــش مـــنـــاورة للأنظمة 
الــــمــــطــــبــــعــــة، أو الـــــراغـــــبـــــة بـــالـــتـــطـــبـــيـــع، لـــمـــحـــاولـــة 
اســـــتـــــخـــــدام هــــــــذا الــــــكــــــام فــــــي الـــــحـــــد مــــــن غــضــب 
شعوبها، وفي تعليق الآمال على العودة لمسار 
الــتــطــبــيــع الـــــذي- عــلــى الأقـــــل- قـــد تــجــمــد بحكم 
الأمـــــر الــــواقــــع، إنْ لـــم يــكــن قـــد تـــعـــرض لــضــربــة 

قاضية ستظهر آثارها، وإنْ بعد حين.
رابعاً: إعادة التأكيد على »سوبرمانية« الكيان، 
عبر ترويج نظريات المؤامرة، من شأنها )من 
وجهة نظر الصهيوني والأمريكي(، أنْ تخفف 
من حجم الخسارة التي وقع فيها الكيان، ومن 
شأنها محاولة التقليل من تقييم حجم التطور 
الــــذي أحـــرزتـــه الــمــقــاومــة الفلسطينية.  الــنــوعــي 
وبالمحصلة، من شأنها تأخير انهيار النظريات 
أمريكياً وصهيونياً خلال  العمل عليها  التي تم 
الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخــــيــــرة عــلــى الأقــــــل، والــتــي 
تتلخص بالمقولة التالية: »إسرائيل« هي القوة 
الأهـــم فــي المنطقة، ومــن يتحالف معها ينجو، 

ومن يعاديها تنتظره الهزيمة.

 جانبٌ آخر في المسألة
ما أوردناه أعلاه يمكن إدراجه في إطار الحرب 
الإعــامــيــة النفسية، ولــكــن هنالك جــانــبــاً آخــر لا 
ينبغي إهماله؛ جانب له طابعه الاستراتيجي...

تكثيف الحديث عن »المؤامرة«، له هدف إضافي 
شديد الأهمية فيما نعتقد، وهو تحضير الإقليم 
بــأســره، والــعــالــم كــكــل، لما يــجــري التخطيط له 
أمريكياً كمخرج من المأزق العميق، ليس مأزق 

الكيان فحسب، بل والمأزق الأمريكي أيضاً.
العالمية  للصهيونية  بالنسبة  الــصــراع  فخارطة 
ولمركز القرار الأمريكي، ليست محصورة في 
فلسطين، بل هي أوســع من ذلــك بكثير؛ فالنار 
فــي غـــزة- مــن وجــهــة الــنــظــر الأمــريــكــيــة- يجب 
اســـتـــخـــدامـــهـــا كـــصـــاعـــق تــفــجــيــرٍ مــتــســلــســل ضــمــن 

ــلــــيــــم، لأنّ أي شـــكـــلٍ ســتــنــتــهــي لــــه الــمــعــركــة  الإقــ
ضــمــن فلسطين، ســيــكــون خــســارة مــوجــعــة لكل 
من الكيان وأمريكا معاً، ولن يكونا قادرين على 
الــتــي ستترتب عليها فــي كامل  الــتــبــعــات  تحمل 
الإقــلــيــم، وهــو الإقــلــيــم المفتاحي ضمن الــصــراع 
الـــدولـــي بـــأســـره. )لا نــتــحــدث هــنــا عـــن ســقــوط 
اتفاقات أبراهام فحسب، بل وعن إعــادة وضع 
ــاولــــة،  الــــطــ ــيــــد، ووادي عــــربــــة عـــلـــى  ــفــ كــــامــــب ديــ
وبانتهاء أو على الأقل تقلّص قدرة الكيان على 
لعب دور البلطجي المخرب في كامل المنطقة، 
الأمــــر الــــذي سيفتح الــبــاب نــحــو إعــــادة تركيب 
بما  أنظمتها  وكــامــل  الإقليمية،  المنظومة  كامل 
يتناسب مع التوازن الدولي الجديد، وبعيداً عن 
اتجاه  الاقــتــصــادي  التبعية والاستعمار  معادلة 

الغرب(.
لـــذلـــك كـــلّـــه، فـــــإنّ الـــنـــار الــمــشــتــعــلــة فـــي غـــــزة، من 
وجـــهـــة الــنــظــر الأمـــريـــكـــيـــة الــصــهــيــونــيــة، وبــعــيــداً 
ــارٌ يــنــبــغــي  ــ ــيـــة، هــــي نــ ــمـــؤامـــراتـ ــاتـــرات الـ عــــن الـــمـــهـ
بـــالـــضـــرورة اســتــثــمــارهــا كـــرافـــعٍ لـــدرجـــة حــــرارة 
الــمــنــطــقــة، بــاتــجــاه الــتــفــجــيــر الــشــامــل والــفــوضــى 
الــشــامــل. وربـــمـــا لــيــس مـــن الــصــعــب أن نــحــدس 
أنّ الــهــدف الــمــبــاشــر الأقــــرب هــو تفجير مصر، 
الضخمة سكانياً وجغرافياً، ومن حيث الــوزن، 
والتي يمكن إنْ نجح الأمريكي والصهيوني في 
تفجيرها من الداخل، أن تتحول إلى ثقبٍ أسود 
لمجمل مشاريع التنمية والتحرر في المنطقة، 
ويــمــكــنــهــا أن تـــتـــحـــول هــــي نــفــســهــا إلـــــى صــاعــق 

تفجيرٍ للسعودية... وهكذا.
ربما من المفيد التنبه جدياً إلى هكذا احتمالات، 
رغــم أنّ قــدرة الأمريكان على تنفيذها ما تزال 
موضع شكٍ كبير. ومن الضروري أيضاً العمل 
ــا بـــشـــكـــلٍ اســـتـــبـــاقـــي. وأهــــــم أدوات الــعــمــل  ضـــدهـ
ضـــدهـــا هـــي تــغــيــيــر إحـــداثـــيـــات مـــعـــادلـــة الـــصـــراع 
ــا وعـــــلـــــى رأســــهــــا  ــ ــكـ ــ ــــريـ ــاه كــــســــر لاءات أمـ ــ ــــجـ ــاتـ ــ بـ
ــذا يــنــبــغــي  ــ ــ ــــراع«.. وهـ ــ ــــصـ ــ »لا لـــتـــوســـيـــع رقــــعــــة الـ

بالضرورة أن يتم بشكل إبداعي.

 خارطة الصراع 
بالنسبة للصهيونية 

العالمية ولمركز 
القرار الأمريكي 

ليست محصورة في 
فلسطين بل هي 

أوسع من ذلك بكثير

تـــوجـــيـــه  يــــجــــوز  لا  )57/أ(:  الــــــمــــــادة 
الإخــــطــــار إلـــــى الــــمــــرأة الـــعـــامـــلـــة خـــال 
إجـــــازة الأمــــومــــة، وكـــذلـــك إلــــى الــعــامــل 
خلال مدة إجازته، ولا تحتسب مهلة 
الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء 

إجازة العامل أو إجازة الولادة.
المادة )61(: لا يعتد باستقالة العامل 
إلا إذا كانت مسجلة مــن قبل العامل 
ــة الـــمـــخـــتـــصـــة،  ــريــ ــديــ ــمــ لـــــــدى ديــــــــــوان الــ

أن يعود، ولمرة  المستقيل  وللعامل 
واحــــــــدة، عــــن اســتــقــالــتــه كـــتـــابـــة خـــال 
ــار صــاحــب  ــاريــــخ إخــــطــ ــبــــوع مــــن تــ أســ
ــــي هـــذه  الـــعـــمـــل لـــلـــعـــامـــل بـــقـــبـــولـــهـــا، وفــ

الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
لــصــاحــب  يـــجـــوز  لا  )67/أ(:  ــــادة  ــــمـ الـ
العمل أن يسرح عاملًا لأي سبب من 

الأسباب التالية:
1( ممارسة العمل النقابي، أو تنظيم 
أنشطة نقابية من قبل العامل النقابي 

المرشح أو المشاركة فيها.
2( قيام العامل بنشاط انتخابي.

3( رفع شكوى أو المشاركة في رفع 
دعــوى ضد صاحب العمل تظلماً من 
إخــال بالقوانين أو أنظمة العمل أو 

اللوائح.
4( الـــعـــرق أو الـــلـــون أو الــجــنــس أو 
ــالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو الــمــســؤولــيــة  الـــحـ
العائلية أو الحمل أو الدين أو المذهب 
الانــــتــــمــــاء  أو  الــــســــيــــاســــي  الــــــــــــرأي  أو 

القومي أو الأصل الاجتماعي.

	ǧمحرر الشؤون العمالية

الاقتصادي،  وبرنامجها  نهجها  عبر  فالحكومة 
ــــزيـــــده بــيــن  اســـتـــطـــاعـــت أن تـــعـــمّـــق الـــتـــنـــاقـــض وتـ
الحركة النقابية والطبقة العاملة، بسبب الحزمة 
الكبيرة من الإجـــراءات والــقــرارات الاقتصادية 
ــيـــة الـــتـــي أثــــــرت تــــأثــــيــــراً كـــبـــيـــراً عــلــى  ــتـــمـــاعـ والاجـ
الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي لــلــمــواطــنــيــن ذوي الــدخــل 
القطاع  العمّال، وكذلك جعلت  المحدود ومنهم 
العام دريئة توجه سهامها السامة إليه، جاعلةً 
منه قطاعاً ضعيفاً لا حول ولا قوة له، بعد أن 
جــرّدتــه مــن عناصر قــوتــه الــتــي كــان يتمتع بها، 
والــتــي جــعــلــت مــنــه قــطــاعــاً ســـائـــداً فــي الاقــتــصــاد 
ــنـــي يــلــبــي الاحـــتـــيـــاجـــات الـــوطـــنـــيـــة، وعــلــى  الـــوطـ
رأســـهـــا أن يــكــون الـــقـــرار الــوطــنــي مــســتــقــاً غير 

خاضع لأية ضغوط من أية جهة كانت.
فعندما تتحدث الحكومة بملء الفم عن إنجازاتها 
وبــرامــجــهــا، زاعـــمـــه أنــهــا حــقــقــت الــمــطــلــوب منها 
ضمن الــظــروف الــتــي تحيط بــســوريــة سياسياً 
ومــــنــــاخــــيــــاً، فـــالـــمـــطـــلـــوب مـــــن الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة 
ــبـــعـــات تــحــيــةً  ــقـ ــا الـ ــاً أن يــــرفــــع أعــــضــــاؤهــ ــيـ حـــكـــومـ
لإنــجــازات الحكومة تلك، وخاصةً بقضية الفقر 
وجــيــش الــعــاطــلــيــن عــن الــعــمــل ورفــــع الــدعــم عن 
ــمــــازوت وتـــحـــريـــر الأســـــــواق وتــمــكــيــن الــقــطــاع  الــ
الخاص من التحكم في المواقع السيادية مثل 
الــمــوانــئ والــمــطــارات ومحطات الــكــهــربــاء، التي 
اعــتــرفــت الــحــكــومــة بــعــدم إنـــجـــازهـــا!!!، ومـــا بقي 
من الخطة فهو ليس بأحسن حــالًا، ولا ننسى 
قـــتـــال الــحــكــومــة الــمــســتــمــيــت خــــال ســـنـــوات من 
أجــــل صــــدور تــعــديــات عــلــى قـــانـــون الــعــمــل رقــم 
ــــاب الــعــمــل والــمــســتــثــمــريــن،  17 وفـــقـــاً لإرادة أربـ
ــلّــــف، ولا  ــانـــــون الــــســــابــــق مــــتــــخــ ــ ــقـ ــ بــــاعــــتــــبــــار أن الـ
يــتــمــاشــى مــع روح الــعــصــر بــمــســألــة الاســتــثــمــار، 

وهو معيق لتهافت الاستثمارات الخارجية، لذا 
لابد من إزاحته وإيجاد البديل المناسب لقدوم 
المستثمرين وإن كان لا يلبي مصالح وحقوق 
الـــعـــمـــال فــــالأخــــيــــرون لا مــشــكــلــة مــعــهــم إن كـــان 
القانون لصالحهم أم لغير صالحهم المشكلة مع 
التسهيلات  الذين سنقدم لهم كل  المستثمرين 

والإغراءات من أجل جذبهم.
ــلـــى الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة أن  ــه عـ ــ مــــا نــــــــودُّ قــــولــــه إنــ
ــاً: لـــــمَ لـــــمْ تــســتــطــع الــحــركــة  تـــطـــرح ســـــــؤالًا مـــهـــمـ
التأثير في مجمل ما يجري اقتصادياً  النقابية 
واجــتــمــاعــيــاً عــلــى الــرغــم مــن وجـــود ممثلين لها 
فــي كــل مــواقــع اتــخــاذ الـــقـــرارات الــمــهــمــة، والــتــي 

بيدها الحلُّ والربط؟.
إن الإجابة عن هذا السؤال سيفتح الأفق أمام 
الحركة للنظر بمجمل طــرق عملها واستخدام 
الآن  اللذين أصبحا  النقابي،  أدواتــهــا وخطابها 
الــجــاريــة عالمياً  الــتــطــورات  غير متناسبين مــع 
ومــحــلــيــاً، لأن الــحــركــة الــنــقــابــيــة الــعــالــمــيــة أخــذت 
بـــالـــدعـــوة صــــراحــــة لأوســــــع مــجــابــهــة مــــع رأس 
الــمــال المتوحش الـــذي أســفــر هجومه الــواســع 
عن خسارة الطبقة العاملة لمكاسبها الحقيقية 
ــا الـــطـــويـــل  ــهـ ــالـ ــنـــضـ ــانـــــت قـــــد انـــتـــزعـــتـــهـــا بـ ــ ــتـــــي كـ ــ الـ
والدامي، دفعت خلاله الطبقة العاملة وحركتها 
النقابية ضريبة باهظة وخسائر جسيمة ورد 
ــا هـــــو مــــزيــــد مــن  ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــعــــمــــال فـــــي أوروبـــــــــــا وأمـ
الــتــنــظــيــم وتـــطـــويـــر أدوات الــمــواجــهــة مـــن أجــل 
انـــتـــزاع الــحــقــوق مـــن الـــوحـــش الإمــبــريــالــي ومــا 
الــمــظــاهــرات الـــواســـعـــة الــتــي يـــشـــارك بــهــا مــئــات 
الألـــــــوف تـــضـــامـــنـــاً مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي إلا 
رســالــة واضــحــة ترسلها الــشــعــوب فــي مواجهة 
مــغــتــصــبــي حـــقـــوقـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
مـــوضـــحـــةً عــــدم قــبــولــهــا لـــهـــذا الـــنـــظـــام الــســيــاســي 

الاقتصادي المتوحش.

هل مجابهة النقابات للسياسات المضرة بحقوق العمال خطيئة؟
كثيراً ما ردد المسؤولون الحكوميون عبارة النقابات متواجدة في كل مواقع اتخاذ 

القرار، وهي مسؤولة عن تلك القرارات المتخذة مثلها مثل الحكومة والإدارات، 
فالتمثيل النقابي يشمل مجالس إدارة المؤسسات والشركات ومجلس الشعب 

واللجنة الاقتصادية العليا وقيادة الجبهة وغيرها من المواقع التي تتخذ فيها 
القرارات، أي إن الحركة النقابية شريك حقيقي في كل ما يجري في البلاد لانتشار 

ممثليها في المواقع التي ذكرت أعلاه، وهذا الانتشار التمثيلي يحمّلها عبئاً 
ومسؤوليات استثنائية كونها أيضاً تمثل أكبر طبقة في البلاد، وبالتالي ما يصيب 
هذه الطبقة من أضرار تتحمل الحركة النقابية جزءاً منه لموقعها التمثيلي وعدم 

فاعليتها وقدرتها على الرد المباشر إلا من خلال الأطر المسموح لها بالرد عبرها.

الرأسماليين  تــجــاه وحشية  الــوحــيــد  فالحل  إذاً 
هــــو مــجــابــهــتــهــم ومـــقـــاومـــتـــهـــم، ولـــيـــس الــتــصــالــح 
ــــة، وهــــــذا  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ مــــعــــهــــم عــــلــــى حـــــســـــاب الــــطــــبــــقــــة الـ
يــنــســحــب عــلــى حــركــتــنــا الــنــقــابــيــة الــمــحــلــيــة الــتــي 
تــعــيــش الآن ظـــروفـــاً لا تــحــســد عــلــيــهــا، وإذا ما 
أرادت أن تــتــجــاوزهــا وتــتــخــطــاهــا، لابـــد لــهــا من 
ــقـــاومـــة والـــمـــجـــابـــهـــة لــلــنــهــج الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــذي  الـــمـ
يقود البلاد إلى مواقع لا تتوافق مع تقاليدها 
ودورها الذي لعبته في مراحل سابقة بمقاومة 
ومــجــابــهــة الــمــشــاريــع الاســتــعــمــاريــة، وبــالأخــص 
المشروع الأمريكي -الصهيوني، حيث تتطلب 
مقاوماً،  الوطني  اقتصادنا  يــكــون  أن  المقاومة 
وحتى يكون كذلك لا بد أن يكون اقتصاداً يلبي 
احتياجات المقاومة الحقيقية، ويلبي احتياجات 
الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي مـــســـتـــوى مــعــيــشــي لائـــــق وفـــي 
الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والـــنـــقـــل والـــثـــقـــافـــة الــوطــنــيــة.. 

وغيرها من الاحتياجات.
وبــالــعــودة إلـــى الـــســـؤال الــمــطــروح، فـــإن الــجــزء 
الآخـــر مــن الإجـــابـــة سيفتح الأفـــق أمـــام الحركة 
وتحسين  التنظيمية،  وحــدتــهــا  لتعزيز  النقابية 

أدوات عــمــلــهــا داخــــلــــيــــاً، وذلـــــــك بـــالانـــتـــقـــال إلـــى 
الــمــواقــع الــتــي مــن الــمــفــتــرض أنــهــا أحـــد الــدعــائــم 
ــهــــا لا يمكن  الأســـاســـيـــة لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة ودونــ
الحديث عن قوة هذه الحركة مهما عززت مواقع 
ومجلس  والــمــؤســســات  الإدارات  فــي  ممثليها 
الشعب، حيث كل هذا التمثيل لا يساوي شيئاً 
العاملة وجذبها  للطبقة  الحقيقي  التوجه  دون 
للمواقع التي تستطيع فيها الدفاع عن حقوقها، 
من خــال العمل على ردم الهوة معها وتعزيز 
الــثــقــة بــقــدراتــهــا الـــجـــبـــارة، وفــتــح الــعــمــل الــنــقــابــي 
الــديــمــقــراطــي أمــامــهــا، عــبــر تــطــويــر دور الــلــجــان 
النقابية ودور اجتماعات الهيئة العامة للمعامل 
والشركات لتكون المنبر الحقيقي الــذي يقول 
فيها محاسبة  بما  العمالية،  القضايا  بكل  كلمته 
القيادية فــي حــال لم  النقابية والهيئات  اللجان 

تقم بواجبها الذي وُجدت من أجله.
إن مــمــثــلــي الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة فــــي كــــل الـــمـــواقـــع، 
مــطــالــبــون بــتــقــديــم جــــرد حـــســـاب عـــن مــهــمّــاتــهــم 
المكلّفين بها أمام الهيئات العامة، وفي هذا كل 

الخير للطبقة العاملة وللحركة النقابية.

من قانون العمل الجديد رقم 17
مجدداً تثار على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي مسألة 

»العمالة الفائضة« كما يطلقون عليها هذه التسمية 
وإثارة مسألة العمالة الفائضة ليست المرة الأولى التي 

تثيرها جهات عدة، فقد تم طرحها مراراً قبل الأزمة 
وكما صرح طارحوها فإنها لم تلق استجابة من الحكومات 
السابقة والحالية لحلها كونها ضاغطة على موارد الدولة 

وتشكل عبئاً يمنع الحكومات من زيادة الأجور أو تحسين 
الوضع المعيشي.
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	ǧمركز دراسات قاسيون

ــــذه لــيــســت مـــحـــصـــورة بــكــونــهــا ضــد  الـــمـــعـــركـــة هـ
فــلــســطــيــن والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ونـــضـــالـــه، بــل 
ــعــــارك أكـــبـــر وأوســـــع  تــشــكــل إحــــــدى مــــفــــردات مــ
ــيـــان نـــفـــســـه، وعــلــى  وأعــــمــــق، عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــكـ
الــــمــــســــتــــوى الإقــــلــــيــــمــــي والـــــــدولـــــــي؛ فــــمــــن وجـــهـــة 
ــتـــــوج هــــذه  ــ ــيــــان، تـ ــكــ ــلــ ــــي لــ ــلـ ــ ــداخـ ــ نــــظــــر الـــــوضـــــع الـ
المعركة أزمــة داخلية متعددة الأوجــه، تفاقمت 
وتـــضـــخـــمـــت بــشــكــل مـــتـــواصـــل خـــــال الـــســـنـــوات 
الخمس الماضية على الأقل، وكانت أزمة الحكم 
ــاً،  والانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي أكـــثـــر تــجــلــيــاتــهــا وضـــوحـ

وإنْ لم تكن أكثرها عمقاً وخطراً.
ومــــــــــن وجــــــهــــــة نـــــظـــــر تـــــمـــــوضـــــع الــــــكــــــيــــــان ضـــمـــن 
المنظومة العالمية، فهذه المعركة تجري في ظل 
مــيــزان قــوى دولـــي جــديــد يــتــراجــع فيه صاحب 
الــمــشــروع نــفــســه، أي الأمـــريـــكـــي- الــبــريــطــانــي، 
ويــتــطــور فــيــه الــــرأي الــعــام الــعــالــمــي بشكل غير 

مسبوق لمصلحة القضية الفلسطينية. 
في هذه المادة، ننظر في بعض تجليات أزمة 
الكيان في إعلامه بالدرجة الأولـــى، وكذلك في 

بعض وسائل الإعلام الأمريكية.

القلق من تراجع الدعم الأمريكي
لــطــالــمــا كـــان وجــــود واســتــمــرار الــكــيــان مرتبطاً 
بالدعم الــخــارجــي، وبــالأخــص الــدعــم الأمريكي، 
ــان بـــشـــكـــل أســـــاســـــي دعـــــمـــــاً عـــســـكـــريـــاً  ــ ــ والــــــــــذي كـ
واقتصادياً وسياسياً / دبلوماسياً، وكذلك الدعم 
المتمثل بالتأثير على الرأي العام في الولايات 
الــمــتــحــدة، مــن خـــال تــبــنّــي ســرديــة قــائــمــة على 

المظلومية.
في أعقاب الــعــدوان الوحشي على قطاع غزة، 
خــــرجــــت مــــظــــاهــــرات عـــــارمـــــة فـــــي الـــــغـــــرب وفـــي 
أمريكا نفسها، تعكس تغييرات في الرأي العام 

العالمي، الأمر الذي أقلق الكيان، ولكن لم يكن 
ــا  ــيـــر، وإنـــمـ ــقـــط بـــســـبـــب خــــســــارة الـــجـــمـــاهـ ذلــــــك فـ
الدعم  بــالــتــداعــيــات المحتملة )الــمــفــتــرضــة( على 

الهائل الذي يتلقاه الكيان من أمريكا والغرب.
قـــبـــل أن نـــشـــرع فــــي عـــــرض أمـــثـــلـــة مـــمـــا يــجــري 
تــــداولــــه إعـــامـــيـــاً حــــول هــــذه الــنــقــطــة، لا بـــد من 
تــوضــيــح، أنّ الـــجـــذر الــعــمــيــق لــهــذا الــقــلــق، ليس 
محصوراً بخوفٍ من تراجع الولايات المتحدة 
عـــن الـــدعـــم تــحــت تــأثــيــر الـــــرأي الـــعـــام؛ فـــهـــذا أقــل 
مخاوف الكيان بهذا الخصوص، لأنــه يعلم أنّ 
حدود تأثير الــرأي العام على صناعة السياسة 
ــيـــقـــة فـــــي نـــهـــايـــة  ــــطـــــن، هـــــي حــــــــدود ضـ ــنـ ــ فـــــي واشـ

المطاف.
حقيقة الأمر أبعد من ذلك، وربما تتعلق بالدرجة 
الأولــــــى لــيــس فـــي الـــخـــوف »الإســـرائـــيـــلـــي« من 
»تـــراجـــع الــرغــبــة الأمـــريـــكـــيـــة« فـــي دعــــم الــكــيــان، 
بل في الخوف من تراجع الإمكانيات الحقيقية 
لـــدى الأمــريــكــي فــي مــواصــلــة الـــدعـــم. وأبــعــد من 
ذلك، في الخوف من أنّ الأمريكي يرى الشرق 
الأوســـــط بـــأســـره ســاحــة واحـــــدة، هــدفــه الأعــلــى 
الراهن فيها هو إشعالها بأسرها، وذلــك بغض 
النظر عما يمكن أن يلحق بالكيان مــن أضــرار 

لا رجعة فيها. 
تطرقت مقالة في صحيفة »هاآرتس«، في 28 
إلــى تصويت مقبل للكونغرس  تشرين الثاني، 
الأمــريــكــي بــشــأن الــمــســاعــدات الــطــارئــة لــلــكــيــان، 
وفـــيـــهـــا يـــقـــول الـــكـــاتـــب: »إن الـــمـــطـــالـــبـــات بــربــط 
ــتـــزامـــات »إســــرائــــيــــل« فــــي مــجــال  ــالـ الـــمـــســـاعـــدة بـ
ــــزة والــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة،  حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي غــ
لا تـــأتـــي فــقــط مـــن الــســيــنــاتــور بــيــرنــي ســـانـــدرز 
والــتــقــدمــيــيــن« فـــي الـــكـــونـــغـــرس، و» إن مــســألــة 
مــا إذا كـــان ينبغي عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن 
تــــضــــع شــــــروطــــــاً عــــلــــى الــــمــــســــاعــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 
»لإسرائيل« ستكون في دائرة الضوء، كما لم 

القلق الظاهر في السطور والرعب الكامن بينهاصحافة الكيان وداعميه خلال شهر:

بعد ما يقرب الشهرين من انطلاق »طوفان الأقصى«، يستمر الكيان الصهيوني في حملته الوحشية على قطاع 
غزة، وفي الخلفية تصعيد في الضفة الغربية، بما يعكس في جوهره أنّ الكيان يتعامل مع المعركة الحالية 

بوصفها على أقل تقدير معركة مفصلية ستحدد نتائجها وضع الكيان لسنوات قادمة، إنْ لم نقل إنه يتعامل 
معها بوصفها معركة مصيرية.

يحدث من قبل«.
وضــوحــاً، هــنــاك مــا يستدعي قلق الــكــيــان حول 
ــــوات غـــيـــر مــســبــوقــة  ــــطـ ــــخـ ــــم الأمــــريــــكــــي والـ ــــدعـ الـ
ــــور ســـتـــجـــعـــل تــحــصــيــلــه بـــســـهـــولـــة-  ــأمـ ــ بـــربـــطـــه بـ
ــــان ســـابـــقـــاً- أمـــــــراً صـــعـــبـــاً، بــــالأخــــص »إن  كـــمـــا كـ
ــــت الــــــوشــــــيــــــك، إلـــــــــى جــــــانــــــب الــــخــــطــــاب  ــــويـ ــــصـ ــتـ ــ الـ
الناشئ من العديد من أعضاء مجلس الشيوخ 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن، ســـــوف يـــضـــع بــــا شــــك عــدســة 
مــكــبــرة عــلــى انــتــهــاكــات »إســـرائـــيـــل« الــمــزعــومــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان– ســــواء فــيــمــا يتعلق بطبيعة 
ــــزة، أو عنف  عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة فـــي قـــطـــاع غـ
المستوطنين المتزايد في الضفة الغربية– التي 
تــرتــكــبــهــا »إســــرائــــيــــل«. ويـــقـــول الــمــنــتــقــدون: إن 
هـــذه الانــتــهــاكــات أصــبــحــت ممكنة بفضل الــدعــم 

الأمريكي غير المشروط«.
ــــذي ورد فـــي الاقــتــبــاس  بــيــن ســـطـــور الـــكـــام الـ
ــــب الــــــــوقــــــــوع عـــلـــى  ــعـ ــ ــــصـ ــيـــــس مـــــــن الـ ــ الــــــســــــابــــــق، لـ
جــانــب أكــثــر عمقاً فــي »الــقــلــق مــن تــراجــع الدعم 
الأمــــريــــكــــي«؛ فــالــمــســألــة لا تــتــعــلــق بـــاشـــتـــراطـــات 
ترتبط بـ»حقوق الإنــســان«، ولكنها تتعلق في 
ــأنّ الأمـــريـــكـــي يـــريـــد إدارة الــمــعــركــة  ــ الـــجـــوهـــر بــ
بــشــكــل كـــامـــلٍ مـــن ألــفــهــا إلـــى يــائــهــا، ويـــريـــد إلــغــاء 
أي اســتــقــال نسبي للكيان فــي اتــخــاذ قــراراتــه 
فــــــــإنّ مــســألــة  ــــام آخــــــــر،  ــكـ ــ مـــعـــركـــتـــه. وبـ وإدارة 
اشتراط الدعم الأمريكي للكيان، والإعــان عن 
ــتـــراط، هــو فــي جــوهــره حــصــرٌ لــقــرار  ذلـــك الاشـ
الحرب والسلم، جزئياً وكلياً في يد الأمريكي. 
نــاهــيــك عــن أنّ الأمــريــكــي يمكنه اســتــخــدام هــذه 
ــــراط الــــدعــــم  ــ ــتـ ــ ــ ــــة حـــــــول اشـ ــــامـ ــــعـ ــتــــصــــريــــحــــات الـ الــ
بحقوق الإنسان، في إطار محاولة تهدئة الرأي 

العام، وامتصاص غضبه. 
بالتوازي مع هــذه المخاوف التي عبرت عنها 
صــحــافــة الـــكـــيـــان، اشــتــغــلــت الــصــحــافــة الأمــريــكــيــة 
فــــي الاتـــــجـــــاه نـــفـــســـه الـــــــذي تــكــلــمــنــا عـــنـــه آنـــــفـــــاً... 
ــــشـــــرت عــــــــدة رســــــائــــــل مــــنــــســــوبــــة لـــمـــوظـــفـــيـــن  ــتـ ــ انـ
فـــي الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة، يــعــتــرضــون فــيــهــا على 
الــمــوقــف الأمــريــكــي اتــجــاه مــا يحصل فــي غــزة، 
ــلـــى خــلــفــيــة الــــمــــوضــــوع،  ــنـــهـــم مــــن اســــتــــقــــال عـ ومـ
وضــمــنــاً هــو اعـــتـــراض لــيــس فــقــط عــلــى الحملة 
الدعم  أيــضــاً على  بــل  الشرسة الحالية فحسب، 
الأمريكي غير المشروط للكيان. هذا الانقسام 

حول الموقف الأمريكي وجد طريقه إلى أعلى 
مكان في الإدارة الأمريكية، أي البيت الأبيض. 
في مقالة نشرتها صحيفة »واشنطن بوست« 
في 26 تشرين الثاني، بعنوان »البيت الأبيض 
يـــواجـــه انـــقـــســـامـــات داخـــلـــيـــة بـــشـــأن »إســـرائـــيـــل« 
وغزة«، يتحدث الكاتب حول بعض التسريبات 
ــتــــي ظـــهـــر مــــن خــالــهــا  مــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، والــ
أن »الـــعـــديـــد مـــن الــمــوظــفــيــن يـــجـــدون احــتــضــان 
»إســــرائــــيــــل« الـــــذي لا يـــتـــزعـــزع أمــــــراً مـــزعـــجـــاً«. 
وفي سياق الكلام حول الدعم الأمريكي للكيان، 
يــذكــر الــكــاتــب أنـــه »لــطــالــمــا كـــان فــريــق السياسة 
ــاً لــــتــــأثــــيــــر مـــنـــظـــمـــات  ــ ــ ــــدركـ ــ ــايـــــدن مـ ــ ــبـ ــ الــــخــــارجــــيــــة لـ
الــضــغــط الـــمـــؤيـــدة »لإســـرائـــيـــل« فـــي واشــنــطــن. 
لـــكـــن الـــتـــركـــيـــبـــة الـــســـكـــانـــيـــة الـــمـــتـــغـــيـــرة لـــلـــولايـــات 
موطن  ميشيغان،  مــثــل:  الرئيسية،  المتأرجحة 
ــيـــة الـــمـــتـــنـــامـــيـــة، تــدفــع  ــكـ الـــجـــالـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الأمـــريـ
بــعــض الــمــحــلــلــيــن الــديــمــقــراطــيــيــن إلــــى التشكيك 
فــــي الـــحـــكـــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة« ويــضــيــف 
الـــكـــاتـــب، أنــــه »حـــتـــى كـــبـــار الــمــســتــشــاريــن قـــالـــوا: 
إنهم يدركون أن الصراع قد أضر بمكانة أمريكا 
ــالـــة، »قــــــال مـــســـؤولـــون  ــقـ الـــعـــالـــمـــيـــة«. ووفــــــق الـــمـ
أمريكيون: إن بايدن اتخذ نهجاً أكثر تصادمية 
تجاه »إسرائيل«، علناً وفي السر، في الأسابيع 
ــيـــرة، حــتــى لــو لــم يــكــن ذلـــك واضـــحـــاً دائــمــاً  الأخـ

للعامة«.
الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي والـــمـــعـــروف عــنــه قــولــه في 
وقـــت مــبــكــر فــي حــيــاتــه الــمــهــنــيــة: إنـــه صهيوني، 
وإنــــــــــه لــــــو لــــــم يــــتــــم إنــــــشــــــاء »إســـــــرائـــــــيـــــــل« لـــبـــذل 
جـــهـــوداً حــثــيــثــة لإنــشــائــهــا، وفـــي مقالة رأي له 
نــشــرتــهــا صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« فـــي 18 
تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي، قــــــال: »إن الـــعـــنـــف الــمــتــطــرف 
ضــد الفلسطينيين فــي الضفة الغربية يجب أن 
يتوقف، ولا بــد لأولــئــك الــذيــن يرتكبون أعمال 
الــعــنــف مــن أن يخضعوا لــلــمــســاءلــة. والــولايــات 
المتحدة مستعدة لاتخاذ خطواتنا الخاصة، بما 
فــي ذلـــك إصــــدار حــظــر عــلــى تــأشــيــرات الــدخــول 
المدنيين في  يهاجمون  الــذيــن  المتطرفين  ضــد 
الضفة الــغــربــيــة«. ولــم يمر هــذا التصريح دون 
أن تلاحظه وتتطرق إليه عــدة جهات إعلامية 
ــكـــــون هـــــــذه الــــمــــرة  ــ ــــد تـ ــيــــث قــ ــــة«، حــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ
الأولـــــى الــتــي يــتــم الــحــديــث فــيــهــا عـــن وضــــع أي 

المعركة هذه 
ليست محصورة 

بكونها ضد 
فلسطين والشعب 

الفلسطيني ونضاله 
بل تشكل إحدى 

مفردات معارك أكبر 
وأوسع وأعمق

إن نظر الصين 
إلى ما يحصل 

في غزة على أنه 
جزء من »الصراع 

»الإسرائيلي« 
الفلسطيني« لا 

يناسب الكيان

شــــروط كــهــذه عــلــى إصـــــدار تـــأشـــيـــرات لــدخــول 
مــواطــنــي الــكــيــان إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة. على 
ســبــيــل الــمــثــال، فــي مقالة نــشــرتــهــا »هـــاآرتـــس« 
18 تــشــريــن الـــثـــانـــي أي فـــي الـــيـــوم ذاتـــــه الـــذي 
نُشرت فيه مقالة الــرأي لبايدن المذكورة آنفاً، 
ــــات الــمــتــحــدة  ـــــرار الـــــولايـ يـــقـــول الـــكـــاتـــب: إن »قــ
بــمــنــع إصـــــــدار تـــأشـــيـــرات الــــدخــــول لــلــمــتــطــرفــيــن 
الفلسطينيين  الذين يهاجمون  »الإسرائيليين« 
في الضفة الغربية... هو الإجراء العقابي الأبرز 
الذي اتخذته إدارة بايدن تجاه »إسرائيل« منذ 

توليها السلطة«.

القلق من المواقف الدولية
ــلـــى الـــمـــســـتـــوى  ــيـــرات عـ ــيـ ــغـ ــتـ ــلـــق الــــكــــيــــان مـــــن الـ قـ
الـــدولـــي لا تــقــتــصــر عــلــى تـــراجـــع الـــدعـــم الــدولــي 
ــه  ــلــــى وجــ ــــرب وأمـــــريـــــكـــــا عــ ــغــ ــ ــــن الــ ــكــــري مــ ــعــــســ الــ
الخصوص، ولكن أيــضــاً مــن الانحياز الواضح 
ــــذا الأمـــر  لــفــلــســطــيــن ولــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وهـ
لــيــس فــقــط عــلــى مــســتــوى الـــــرأي الـــعـــام، ولــكــن 

على مستوى عدد من الحكومات.
مــن الــواضــح، أن الكيان يتابع هــذه التغييرات 
بشكل حثيث؛ حيث نشر موقع »معهد دراسات 
الأمـــن الــقــومــي« للكيان فــي 21 تــشــريــن الثاني 
منشوراً حدد فيه الدول التي تدعم الكيان، وتلك 
التي لا تدعمه، وعلى الأغلب تغيّرت الخارطة 
مــنــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ بــاتــجــاه ارتـــفـــاع عــــدد الــــدول 
التي تراجع دعمها للكيان. وفق المنشور، »لا 
تزال 59 دولة تعرب عن دعمها غير المشروط 
»لإســــرائــــيــــل««، بــيــنــمــا »39 دولـــــة أعـــربـــت عن 
»إســـرائـــيـــل«..  أدانـــــت  أو  للفلسطينيين  دعــمــهــا 
بــعــضــهــا عــبــر عـــن انـــتـــقـــادات مـــحـــددة لــلــعــمــلــيــات 
البرية »الإسرائيلية« في قطاع غزة، والبعض 
ــمــــه لـــحـــمـــاس والـــنـــضـــال  الآخـــــــــــر... عـــبـــر عـــــن دعــ
الفلسطيني. وسرعان ما تحولت هذه الإدانات 
إلى أفعال– فحتى الآن اختارت دولتان )بليز 
وبــولــيــفــيــا( قــطــع عــاقــاتــهــمــا الــدبــلــومــاســيــة مع 
ــيـــــل«، فــــي حـــيـــن اخــــتــــارت دول أخــــرى  ــ ــــرائـ »إسـ
سحب سفرائها )على سبيل المثال: هندوراس 

وتــشــيــلــي وكــولــومــبــيــا والأردن(. ومـــن الجدير 
بالذكر، أن 9 دول فقط اتخذت موقفاً محايداً، 
ــــت إلـــــى وقـــــف أعــــمــــال الـــعـــنـــف عـــلـــى جــانــبــي  ودعــ
الــجــدار. 102 دولــة، حتى الآن، لم تبد موقفاً«، 
ويــســتــنــتــج الــمــنــشــور أن »هــــذه الــنــتــائــج تعكس 
اتجاهاً تنازلياً في الدعم الدولي »لإسرائيل««.

ربــمــا أحـــد الــمــواقــف الأكــثــر إزعـــاجـــاً لــلــكــيــان، لما 
يحمله من آثــار محتملة على كافة المستويات، 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، هــو مــوقــف روســيــا. وهــذا 
لـــم يــمــر مــــرور الـــكـــرام مـــن قــبــل جــهــات إعــامــيــة 
ــنــــطــــن  ــنــــهــــا صـــحـــيـــفـــة »واشــ ــيــــة أيــــــضــــــاً، ومــ أمــــريــــكــ
بــــوســــت«، والـــتـــي نـــشـــرت فـــي 2 كـــانـــون الأول 
مقالًا بعنوان »إطلاق حماس للرهائن الروس 
يسلط الــضــوء عــلــى مــوقــف بــوتــيــن الــجــديــد في 
الشرق الأوســط«. وفق المقالة: »نسبت ماريا 
زاخــــاروفــــا، الــمــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
الروسية... الفضل في الإفراج عن حامل جواز 
السفر الروسي ... إلى الاتفاقات المباشرة بين 
الممثلين الروس وحماس، والتي أشارت إلى 
أن مــوســكــو تــعــتــزم الاســتــمــرار بــهــا«. وتضيف 
الـــمـــقـــالـــة: »إن الـــمـــعـــامـــلـــة الـــخـــاصـــة الــــتــــي تــلــقــاهــا 
الروس المختطفون هي مظهر جديد للتحالف 
المتنامي بين الكرملين وحماس، وهي العلاقة 
ــيــــس فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن مــن  الــــتــــي يـــســـعـــى الــــرئــ
خلالها إلى تقديم نفسه كزعيم ونصير »لنظام 
عالمي جديد متعدد الأقطاب«. ونوهت المقالة 
إلى أن »روسيا أعربت في البداية عن »قلقها« 
بشأن الهجوم، لكنها لم تدن حماس. وبدلًا من 
تــقــديــم تــعــازيــهــا »لإســـرائـــيـــل«، وجــهــت مــوســكــو 
أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة والغرب، 
وألقت باللوم على واشنطن لعقود من الفشل 
في حل الصراع المستمر منذ فترة طويلة في 
الشرق الأوسط، واقترحت أن روسيا يمكن أن 
تلعب دور الــوســيــط«. ويــرى كاتب المقالة أن 
هذا »قد دق إسفيناً بين روسيا و«إسرائيل««.
ــرى فــــــي »هـــــــــاآرتـــــــــس« نـــشـــرت  ــ فــــــي مــقــالــة أخـ
بتاريخ 8 تشرين الثاني، يراجع الكاتب أكاذيب 
نـــتـــنـــيـــاهـــو خــــــال الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس الـــمـــاضـــيـــة 

حول قوة علاقته ببوتين وبروسيا، ويخلص 
إلـــــى الاســـتـــنـــتـــاج: »إن اســــتــــرضــــاء »إســــرائــــيــــل« 
ــقــــق أي  ــــم يــــحــ ــ ــكــــو لـ ــمــــوســ الـــــمـــــحـــــرج الـــــصـــــريـــــح لــ
مــكــاســب مــلــحــوظــة. بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــك، 
كافأت روسيا »إسرائيل« ليس فقط من خلال 
اســتــضــافــة قــــادة حـــمـــاس، بـــل وأيـــضـــاً مـــن خــال 
تعزيز تعاونها مع العدو اللدود »لإسرائيل«- 

إيران«.
إضافة إلى الموقف الروسي، ينظر الكيان كذلك 
بقلقٍ إلى الموقف الصيني، الأمر الذي تحدثت 
عــنــه ســفــيــرة الــكــيــان فـــي الــصــيــن فـــي حــوار مع 
ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة »صـــــوت أمــريــكــا«  الــجــهــة الإعـــامـ
في 28 تشرين الثاني، حيث نوهت في سياق 
كـــامـــهـــا إلـــــى أن الـــصـــيـــن »لا تـــعـــتـــرف بــحــمــاس 
ــــة« وقـــــالـــــت: إن هــــــذه »نــقــطــة  ــيـ ــ ــابـ ــ كــمــنــظــمــة إرهـ

اختلاف مع الصين«.
ــــان، أن نــظــر  ــيـ ــ ــكـ ــ ويــــتــــضــــح مـــــن كـــــــام ســــفــــيــــرة الـ
الــصــيــن إلـــى مــا يــحــصــل فــي غـــزة عــلــى أنـــه جــزء 
ــلـــي« الــفــلــســطــيــنــي« لا  ــيـ مـــن »الــــصــــراع »الإســـرائـ
يناسب الــكــيــان، حيث قــالــت: إنهم »لا ينظرون 
إليها على أنها حرب على تنظيم إرهابي يجب 
تفكيك قدراته العسكرية وقدراته الإداريــة. هذا 
ــــو دقــــيــــق لــلــغــايــة،  ــــرب، وهــ ــــحـ ــــذه الـ ــــدف هــ هــــو هــ
وقــد أوضحنا ذلــك بشكل واضــح للغاية. ونحن 
نــــحــــاول أن نـــشـــرح مــوقــفــنــا لــلــجــانــب الــصــيــنــي، 
ونــقــول: إنــهــا ليست حــربــاً ضــد الفلسطينيين«. 
ــبـــدو أن الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة فـــي الــصــيــن لما  ويـ
يحصل في غزة لا تناسب الكيان، ويلومها على 
الــمــوقــف الــعــام مــن الــمــســألــة؛ فــي الــحــوار نفسه، 
قـــالـــت ســفــيــرة الـــكـــيـــان: »مـــنـــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، لم 
ــــاق لــمــجــزرة  تــكــن هـــنـــاك أي تــغــطــيــة عــلــى الإطــ
ــفـــور،  ــــه عـــلـــى الـ الـــســـابـــع مــــن تـــشـــريـــن الأول. لأنـ
بــــــــدأت وســـــائـــــل الإعــــــــــام الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي تــغــطــيــة 
الــهــجــمــات الانــتــقــامــيــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« فـــي غــزة 
فقط. إذاً، مــاذا سيعرفون؟ كنا نحاول موازنة 
انــظــروا،  الصينيين،  لمتابعينا  الأمـــر، موضحين 
وذُبحنا،  وقُتلنا،  لهجوم وحــشــي،  تعرضنا  لقد 
وقُطعت رؤوسنا في السابع من تشرين الأول. 

ولـــهـــذا الــســبــب نــحــن الآن نـــقـــول: إنـــه دفــــاع عن 
النفس. إنه انتقام لما حدث في »إسرائيل« في 

السابع من تشرين الأول«.
الموقف الصيني كان واضحاً منذ البداية، الأمر 
ـــرى، كما  الـــذي لحظته جــهــات »إســرائــيــلــيــة« أخـ
ورد في منشور على موقع المركز البحثي في 
الكيان »معهد دراســـات الأمــن القومي« فــي 12 
تشرين الأول، والــذي ذكر وبامتعاض واضح، 
الــخــارجــيــة  الــمــتــحــدثــة بـــاســـم وزارة  أن »بــــيــــان 
الصينية كان مقتضباً... وعلى الرغم من إدانتها 
بشكل عام وغامض »للأعمال التي تلحق الضرر 
بــالــمــدنــيــيــن«، إلا أنــهــا لــم تــذكــر حــمــاس بــالاســم، 
ومـــن الــمــمــكــن أن تــكــون ]تــصــريــحــاتــهــا[ موجهة 
أيضاً إلــى »إســرائــيــل«، التي بــدأت هجماتها في 
غزة« وكذلك الإعلام الصيني الذي »ينظر إلى 
الــعــمــل الإرهـــابـــي الإجـــرامـــي كــجــزء مــن »صـــراع 
ــنـــشـــور فــــي نــهــايــتــه:  الـــمـ ــيـــن دول««. ويــــقــــول  بـ
»من المهم التوضيح والتذكير بأن الصين قوة 
اقــتــصــاديــاً، لكنها ليست صديقة  عظمى ومــهــمــة 

»لإسرائيل««.
واســـتـــمـــرت مــتــابــعــة الـــمـــوقـــف الــصــيــنــي مـــن قبل 
ــعـــــوت  ــ ــديـ ــ ــيــــفــــة »يـ ــــث نــــــشــــــرت صــــحــ ــيـ ــ الــــــكــــــيــــــان، حـ
أحـــــرونـــــوت« فــــي 31 تـــشـــريـــن الأول مــنــشــوراً 
بـــعـــنـــوان »عـــلـــى خــلــفــيــة الــــحــــرب: الــصــيــن تمحو 
»إسرائيل« من الخريطة«، ورد فيه أنه »تمت 
ــــل« مــــن خــــرائــــط عــمــاقــي  ــيـ ــ ــــرائـ ــــم »إسـ إزالــــــــة اســ
التكنولوجيا الصينيين بايدو وعلي بابا بسبب 

الحرب مع حماس«.
وفـــي مقالة فــي الصحيفة ذاتــهــا فــي 2 تشرين 
الثاني، تنوه الكاتبة إلى تشابه مواقف روسيا 
ــاذا حــــدث فـــي الـــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة  ــ والـــصـــيـــن: »مــ
ــتــــوبــــر؟ ... امــتــنــعــت  ــيــــة« مـــنـــذ 7 أكــ ــلــ ــيــ »الإســــرائــ
الحكومة الصينية عن إدانة حماس على الرغم 
مـــــن الــــفــــظــــائــــع الــــتــــي ارتــــكــــبــــتــــهــــا، بـــــل وأحــــبــــطــــت، 
بــالــتــعــاون مــع روســيــا، إصـــدار قـــرار فــي مجلس 
ــــي لــحــظــة الــحــقــيــقــة،  الأمــــــن يــديــنــهــا صــــراحــــة. وفـ
تمسكت الــصــيــن بــمــوقــفــهــا الــتــقــلــيــدي إلـــى جانب 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن، وتــــاشــــى مـــظـــهـــر الــمــوضــوعــيــة 

https://www.haaretz.com/us-news/2023-11-28/ty-article/.premium/conditioning-u-s-military-aid-to-israel-triggers-fierce-debate-among-democrats/0000018c-1686-d5be-af9f-3e9f41580000
https://www.washingtonpost.com/politics/2023/11/26/biden-white-house-divisions-israel-gaza/
https://www.washingtonpost.com/ar/opinions/2023/11/20/joe-biden-arabic-op-ed-gaza-hamas-putin/
https://www.washingtonpost.com/ar/opinions/2023/11/20/joe-biden-arabic-op-ed-gaza-hamas-putin/
https://www.haaretz.com/israel-news/2023-11-18/ty-article/u-s-to-issue-visa-bans-on-israeli-extremists-attacking-palestinians-in-west-bank/0000018b-e409-df9a-ab8b-fec973190000
https://www.inss.org.il/he/social_media/%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%a6%d7%91-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9e%d7%9b%d7%95/
https://www.washingtonpost.com/world/2023/12/02/russia-hamas-putin-hostages-israel/
https://www.washingtonpost.com/world/2023/12/02/russia-hamas-putin-hostages-israel/
https://www.haaretz.com/opinion/2023-11-08/ty-article-opinion/.premium/why-is-israels-netanyahu-still-groveling-to-putin-and-russia/0000018b-af21-dea2-a9bf-ffbf3e0c0000
https://www.haaretz.com/opinion/2023-11-08/ty-article-opinion/.premium/why-is-israels-netanyahu-still-groveling-to-putin-and-russia/0000018b-af21-dea2-a9bf-ffbf3e0c0000
https://www.voanews.com/a/q-a-israel-s-ambassador-says-china-s-online-antisemitism-part-of-global-phenomenon-/7372977.html
https://www.inss.org.il/he/social_media/%D7%A1%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%A2%D7%AA-%D7%A6%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%91/
https://www.ynet.co.il/digital/technews/article/hklwuvrz6
https://www.ynet.co.il/vacation/flights/article/hkupwmbqp
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الصينية في الشرق الأوسط«.
ويحاول إعلام الكيان تفسير هذا الموقف، حيث 
ورد في مقالة نشرتها »يديعوت أحرونوت« 
ــانـــي: »تــتــخــذ بــكــيــن »الــحــيــاد  ــثـ فـــي 1 تــشــريــن الـ
نفسها  تــقــديــم  وتـــحـــاول  للفلسطينيين«  الــمــؤيــد 
كــوســيــط أكـــثـــر عـــدالـــة مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
الــتــي »تـــدعـــم »إســـرائـــيـــل« بــشــكــل أعـــمـــى«. ومــع 
الفلسطينيين،  لــحــقــوق  الـــواجـــب  كـــل الاحــــتــــرام 
فإن لديها هدفاً آخر أكثر أهمية: وهو التخلص 
الــمــال والنفط  العالمية.  الأمــريــكــيــة  الهيمنة  مــن 
ــــي هــــــذا الأمــــــر،  والـــــســـــاح مــــتــــورطــــون دائـــــمـــــاً فـ

وأيضاً محاولة لكسب تأييد الدول العربية«.
وضـــوحـــاً الــمــوقــف الــصــيــنــي »لـــم يــتــحــســن«، من 
ــــي مقدمة  فـ الــــكــــيــــان، حـــيـــث ورد  نـــظـــر  وجــــهــــة 
ــــوت أحــــــــرونــــــــوت« فــي  ــعـ ــ ــديـ ــ ــنــــقــــاش أجـــــرتـــــه »يـ لــ
29 تــشــريــن الــثــانــي: »مــنــذ أن انــدلــعــت الــحــرب 
بالهجوم القاتل الذي نفذته حماس، فإن الصين 
لم تؤيد »إســرائــيــل« حقاً. الإدارة في بكين لم 
ــــرارات فــي مجلس  تـــدن الــمــجــزرة، وأحــبــطــت قـ
الأمن تدين حماس، وتحاول إجبار »إسرائيل« 
عــلــى وقـــف الأعــمــال الــعــدائــيــة. وخـــال كــل ذلــك، 
أرسلت الصين مبعوثين إلى الدول العربية في 
محاولة لتقديم نفسها كوسيط، وهــو العرض 

الذي رفضته »إسرائيل««.

القلق الإقليمي
ــــد احـــتـــمـــال  ــــزايــ ــــي تــ ــلــــق الــــكــــيــــان فــ لا يـــنـــحـــصـــر قــ
تــراجــع داعميه فــي واشنطن والــغــرب ككل، أو 
تـــراجـــع قــدرتــهــم عــلــى الـــدعـــم، ولـــكـــن أيـــضـــاً قلقه 
من التغييرات في المنطقة، والتي بدأت تظهر 
تــجــلــيــاتــهــا الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــكـــيـــان. نــــظــــرة ســريــعــة 
إلــى الــتــطــورات الــتــي جــرت فــي المنطقة خلال 
ــكـــاد لا تــكــون  ــــه تـ ــــرة، تـــبـــيّـــن أنـ ــيـ ــ الـــســـنـــوات الأخـ
هنالك قوة إقليمية واحدة غير معنية في إثارة 
الــقــلــق لــــدى الـــكـــيـــان، مـــن تــركــيــا إلــــى إيــــــران إلــى 
الـــــدول الــعــربــيــة. ضــمــن الــضــربــات الــتــي يتلقاها 
ــيـــان، مـــن الــصــعــب تــحــديــد الــــدولــــة أو الــقــوة  ــكـ الـ

الإقليمية التي تأتي على رأس القائمة.
قـــد يـــكـــون الــحــوثــيــون الــجــهــة الـــتـــي تــتــبــادر إلــى 

»إسرائيليتين«  سفينتين  اختطاف  بعد  الــذهــن 
ــــر الأحــــــــمــــــــر. فـــي  ــــحـ ــبـ ــ ــــة فـــــــي الـ ــثـ ــ ــالـ ــ واعـــــــــتـــــــــراض ثـ
مــنــشــور فــــي 29 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي عـــلـــى مــوقــع 
»مــعــهــد دراســــــات الأمــــن الـــقـــومـــي«، وهــــو مــركــز 
بــحــثــي فـــي »إســـرائـــيـــل«، يـــقـــوم الــكــاتــب بــعــرض 
الــقــدرات العسكرية والأسلحة الــمــوجــودة لدى 
ــانـــة  ــتـــرسـ ــــذه الـ ــ الــــحــــوثــــيــــيــــن، ويــــــقــــــول: »تــــتــــيــــح هـ
إمكانية تنفيذ هجمات بعيدة المدى ضد مواقع 
استراتيجية في جنوب »إسرائيل« باستخدام 
بــدون طيار،  الباليستية والطائرات  الصواريخ 
فــي ظــل الـــظـــروف الــتــي سيعتبرها الــحــوثــيــون 
فرصة لتحقيق التزامهم تجاه إيران، أو القضية 
الفلسطينية، وكجزء من النضال المتعدد الأوجه 
ــيـــل«... أعــتــقــد أن  لــلــمــحــور الــشــيــعــي ضــد »إســـرائـ
الهجمات المختلفة التي شنها الحوثيون ترجع 
أيـــضـــاً إلــــى الــرغــبــة فـــي إجـــــراء اخــتــبــار تشغيلي 
لـــــصـــــاروخ إيـــــرانـــــي جــــديــــد، فــــضــــاً عــــن مـــراجـــعـــة 
الإجـــــــــراءات الـــمـــضـــادة لــلــجــيــش »الإســـرائـــيـــلـــي« 
ــمـــــدى، ومـــراقـــبـــة  ــ ــــي بــعــيــد الـ ــــرانـ ضــــد صــــــــاروخ إيـ
التكتيكات الدفاعية، ودراسة نقاط الضعف في 

أنظمة الدفاع في البلاد »إسرائيل««.
كــمــا تشكل الأزمــــة الــجــاريــة مــصــدر قــلــق لــمــن ما 
زال يعول على جني ثمار الجهود التي صبت 
في الدفع باتجاه اتفاقات التطبيع بين المحيط 
الـــعـــربـــي والـــكـــيـــان. فـــي مقالة نــشــرتــهــا صحيفة 
ــنــــطــــن بــــوســــت« فــــي 29 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  »واشــ
بــعــنــوان »حــــرب غـــزة تــعــقّــد الــجــهــود الأمــريــكــيــة 
ــيــــل««،  ــرائــ لــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات الـــعـــربـــيـــة مــــع »إســ
تقول الكاتبة: »في حين أنه من غير المرجح أن 
يؤدي الصراع إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، 
إلا أنه أربك حسابات القوى الخليجية الناشئة 
التي ترى في »إسرائيل« شريكاً أمنياً محتملًا، 

وثقلًا موازناً لمنافستها الإقليمية إيران«.
مــن المفيد أن نــتــذكــر أيــضــاً، أنّ الأزمــــة الحالية 
ــــان يــكــثــر فـــيـــه الــــكــــام حـــول  ــــت كـ جــــــاءت فــــي وقـ
الــجــهــود الــتــي تبذلها واشــنــطــن لتحقيق تقارب 
ســـعـــودي مـــع الــكــيــان، مـــا أدى إلـــى تــعــلــيــق هــذه 
الــجــهــود، وتشير الكاتبة إلــى الأمــيــر السعودي 
تـــركـــي الــفــيــصــل، فـــي ســـيـــاق حــديــثــه فـــي مــؤتــمــر 

فـــي الــمــنــامــة بــالــبــحــريــن فـــي 18 تــشــريــن الــثــانــي 
الماضي، قائلًا: »لقد أظهرت الأزمة في غزة أن 
جهود السلام الإقليمية التي تفشل في معالجة 
احتلال الأراضي الفلسطينية هي مجرد وهم« 
ــــإن أي جـــهـــد يـــجـــب أن  وأنــــــه »لــلــمــضــي قــــدمــــاً، فـ
يتناول المطلب المشروع للفلسطينيين بتقرير 
الــمــصــيــر«. وبــالــرغــم مــن أن الـــدول الــتــي طبعت 
مع الكيان سابقاً، مثل: الإمارات والبحرين، لم 
تــتــراجــع عـــن الــتــطــبــيــع، إلا أن الـــــرأي الـــعـــام في 
هذه الــدول قد أجبر »الشركات »الإسرائيلية« 
ــيـــــث لا  ــ ــــة، حـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ـــد مـــــــن ظـــــهـــــورهـــــا لـ ــــحـــ ــــى الــ ــلـ ــ عـ
يشاركون في المعارض التجارية، ويسحبون 
الإعـــانـــات ويــقــلــصــون عـــدد الــوفــود الــرســمــيــة«، 
وتضيف الكاتبة: أن البحرين تشهد احتجاجات 
ضــد التطبيع، وضــد الــكــيــان، وتــأيــيــداً لفلسطين 
ــــوه إلــــــى أن هـــذه  ــنـ ــ والــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وتـ
الــمــظــاهــرات حــصــلــت عــلــى تــصــريــحــات مـــن قبل 

الحكومة في البحرين.
ــلـــق واضـــــــح أيــــضــــاً فــــي إعـــــــام الـــكـــيـــان،  ــذا الـــقـ ــ هــ
ــلـــمـــت مــقــالــة نــــشــــرتــــهــــا »هـــــــاآرتـــــــس«  ــكـ حــــيــــث تـ
فــــي 29 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي حـــــول الــــضــــرر الــــذي 
سيلحق بعلاقات الكيان مع محيطه الإقليمي 
ــدأ الــكــاتــب  ــبــ ــقــــاب حـــربـــه عـــلـــى غــــــزة. ويــ فــــي أعــ
ــــة مـــع  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ بــــــالــــــقــــــول: إن »الـــــصـــــفـــــقـــــات الاقــ
مـــصـــر،  ــــع  مــ الـــــــحـــــــدودي  والــــتــــنــــســــيــــق  الأردن، 
مع  والتطبيع  تركيا،  مــع  الدفاعية  والصفقات 
السعودية، كلها تــأثــرت بحرب غــزة. ويتعين 
عـــلـــى »إســــرائــــيــــل« أن تـــتـــحـــرك بـــحـــذر لــتــجــنــب 

تـــراجـــع عـــقـــود مـــن الـــتـــقـــدم الـــــذي أحــــرزتــــه في 
مجال التكامل فــي الــشــرق الأوســـط«. ويقول 
الكاتب: إن هذا لا يتجلى من خلال الخطابات 
فقط، بل من خلال الأفعال، وفي هذا السياق 
يتكلم حول خطة عمل من قبل جهات حقوقية 
فــي تركيا وجمعها لأدلــة على أن »إســرائــيــل« 
ــامـــــت  ــ ارتـــــكـــــبـــــت جـــــــرائـــــــم حـــــــــرب فـــــــي غـــــــــــزة، وقـ
المجموعة »بلقاء بكبار المسؤولين في مكتب 
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لشرح 
طبيعة الأدلــة الــواردة في القضية، والمطالبة 
بــتــســريــع عــمــلــيــة الــتــحــقــيــق ومــنــاقــشــة طــلــبــهــم«، 
وبــالــرغــم مــن أنــه »لــم يتضح بعد كيف تعتزم 
الطلب  التعامل مع  الدولية  الجنائية  المحكمة 
التركي، لكنها قــد تكتسب زخــمــاً عندما تنضم 
دول أخـــرى إلـــى الـــدعـــوة«، ويــضــيــف الــكــاتــب: 
الـــــــدول هــــي الأردن، حــيــث  أن »إحـــــــدى هـــــذه 
بــــدأ الـــبـــرلـــمـــان بــالــفــعــل مــنــاقــشــة هــــذه الــقــضــيــة، 
وكثف وزير خارجيتها، أيمن الصفدي، لهجته 
المطالبة بمحاسبة »إسرائيل«، أي محاكمتها 

على جرائم الحرب«. 
ويــضــيــف الــكــاتــب حـــول الأردن، أن مــوقــفــهــا لم 
ــانــــت هـــنـــاك أيـــضـــاً  يــقــتــصــر عـــلـــى ذلــــــك، حـــيـــث »كــ
مؤشرات أخرى على أن علاقات »إسرائيل« مع 
الأردن آخذة في التدهور. بعد قرارها استدعاء 
سفيرها لـــدى »إســـرائـــيـــل«، قـــررت الأردن قبل 
أسبوعين، تحت ضغط شعبي، تأجيل التوقيع 
على اتفاق مع »إسرائيل« يحصل بموجبه على 
المياه مقابل الكهرباء... ولا تقتصر أهمية هذا 

قررت الأردن تحت 
ضغط شعبي تأجيل 

التوقيع على اتفاق 
مع »إسرائيل« يحصل 
بموجبه على المياه 

مقابل الكهرباء

المشروع على الجانب الاقتصادي فحسب، بل 
الــعــاقــات الإقليمية المتكاملة  إنــه يعكس أيــضــاً 
التي خلقتها اتفاقيات أبراهام«. ويذكر الكاتب: 
أن »الــــبــــرلــــمــــان الأردنـــــــــــي قـــــــرر مــــراجــــعــــة كـــافـــة 
والمملكة،  بين »إسرائيل«  الموقعة  الاتفاقيات 
ــة، الـــصـــفـــدي،  ــيــ ــارجــ ــلــــن وزيـــــــر الــــخــ فـــــي حـــيـــن أعــ
ــــوزراء  فـــي بــرشــلــونــة فـــي الــمــنــتــدى الإقــلــيــمــي لـ
خــارجــيــة الاتـــحـــاد مــن أجـــل الــمــتــوســط، أنـــه في 
ضــــوء ســـلـــوك »إســــرائــــيــــل« فــــإن اتـــفـــاق الــســام 
بين »إســرائــيــل« والأردن على الــرف ويتراكم 
إلــــــى الأردن وتـــركـــيـــا،  ــة  ــ ــافـ ــ ــار«. إضـ ــ ــبـ ــ ــغـ ــ الـ عـــلـــيـــه 
يــقــول الــكــاتــب: إن »الــعــاقــات بــيــن »إســرائــيــل« 
ومــــــصــــــر أيـــــــضـــــــاً شــــــهــــــدت تــــــــوتــــــــرات شــــــــديــــــــدة... 
وتـــــم تــجــمــيــد الـــمـــحـــادثـــات بـــشـــأن الــتــطــبــيــع مــع 
السعودية، واعتمدت الرياض لهجة قاسية ضد 
»إسرائيل« ودعت إلى تعليق مبيعات الأسلحة 

»لإسرائيل««.

القلق حول المستقبل والوضع المحلي
ما حصل في 7 تشرين الأول دفع البعض ضمن 
الكيان للتفكير بالحلول الممكنة في المستقبل 
ضــمــن الإحـــداثـــيـــات الــحــالــيــة، ولــكــن أيــضــاً ضمن 
مــا يمكن أن يترتب على مــا يحصل الــيــوم في 
غزة، وكذلك في الضفة الغربية والداخل، الأمر 
وبالتحديد  بالمستقبل،  يــفــكــرون  جعلهم  الـــذي 
بما يمكن أن يضمن استمرار الكيان في محيط 
لن يؤدي بنهاية المطاف إلى خنقه ودفعه إلى 

مصيره الحتمي.
فــــي مــقــالــة فــــي صــحــيــفــة »هـــــــاآرتـــــــس«، فــــي 30 
الكاتبة: إن كلا الحلين–  الثاني، تقول  تشرين 
حــل الــدولــتــيــن، وحــل الــدولــة الـــواحـــدة– كلاهما 
غير مــنــاســب. تنطلق الكاتبة مــن أن »الــمــرء لا 
يــحــتــاج إلا أن ينظر إلـــى غـــزة لــيــدرك مــا الــذي 
يمكن أن يجلبه الفصل الصارم بين »إسرائيل« 
وفلسطين«، وتقترح »ترابط كونفدرالي يضم 
دولتين كإطار أفضل لحل الصراع »الإسرائيلي« 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، وتـــضـــيـــف »يـــعـــتـــمـــد هــــــذا الــنــهــج 
عـــلـــى مـــؤســـســـات مــشــتــركــة مـــــحـــــدودة، وحـــــدود 
مصممة لــحــريــة الــتــنــقــل الــخــاضــعــة لــاحــتــيــاجــات 
الأمنية، وحقوق الإقامة على الجانب »الآخر«، 
وتنسيق السياسات الاقتصادية والأمنية. فهي 
ــتــــداخــــل بـــيـــن الـــســـكـــان لأســــبــــاب رمـــزيـــة  تـــقـــبـــل الــ
وعــمــلــيــة، بــــدلًا مـــن الــســعــي إلـــى الــفــصــل الــعــرقــي 
والفلسطينيين«.  »الإسرائيليين«  بين  القومي 
وتــقــول: »يكشف التاريخ الحقيقي عن السبب 
ــــام الـــقـــائـــمـــة عــلــى  ــــسـ وراء فـــشـــل مـــــحـــــاولات الـ
الانـــفـــصـــال فــشــاً ذريــــعــــاً، ولـــمـــاذا يــشــكــل الإطــــار 
ــعــــاون- والــــوصــــول  ــتــ ــائـــم عـــلـــى الــ ــقـ الـــســـيـــاســـي الـ
الــمــفــتــوح، وتــقــاســم الــــمــــوارد- الــســبــيــل الــوحــيــد 

للمضي قدماً«. 
ــــال، هـــــذا الـــمـــقـــتـــرح يــــحــــاول وضـــع  ــــحـ بــطــبــيــعــة الـ
الكاتبة  تصور للسبيل الوحيد من وجهة نظر 
لــلــمــضــي قــــدمــــاً لـــلـــكـــيـــان واســــتــــمــــراريــــتــــه، ولــيــس 
لفلسطين، بــالــرغــم مــن مــحــاولــة تــصــويــره على 

أنه الحل الأمثل للطرفين. ولكنها فعلياً تعترف 
بذلك عندما تضيف: »غزة هي الأكثر عزلة، ولها 
نتائج كارثية، وأكبر تهديد أمني »لإسرائيل«. 
ــاً عــظــيــمــاً  إن الــضــفــة الــغــربــيــة لا تــشــكــل نـــمـــوذجـ
ــــل  لـــــلـــــســـــام، ولــــكــــنــــهــــا فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــحـــــاضـــــر أقـ
بركانيةً مــن غــزة– ولــو أن هــذا وضــوحــاً يمكن 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــدهـــور الــكــامــل  أن يــتــغــيــر. وعـ
لــلــقــيــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، وســلــطــاتــهــا الــهــزيــلــة، فــإن 
العنيفة.  إلــى الفوضى  الضفة الغربية لم تنزلق 
والاقتصاد أفضل قليلًا. هناك جــدار قائم، لكنه 
جــزئــي ويــمــكــن اخـــتـــراقـــه، وكـــانـــت حـــواجـــز غــزة 

أكثر إحكاماً، وكانت النتائج أسوأ«.
لكن هناك أيضاً من يرى أن التراجع عن الحرب 
ليس خــيــاراً، بل إن الحرب هي الخيار الوحيد 
لــضــمــان اســـتـــمـــرار الـــكـــيـــان، مـــا يــعــنــي أن الــحــرب 
كـــان بشكل مختلف، كما  يــجــب أن تستمر وإن 
ورد فـــي منشور عــلــى مـــوقـــع الـــمـــركـــز الــبــحــثــي 
ــقــــومــــي« فــي  لـــلـــكـــيـــان »مـــعـــهـــد دراســـــــــات الأمـــــــن الــ
ــــي، والــــــــــذي يـــــــرى أنـــــــه يــجــب  ــانـ ــ ــثـ ــ 30 تــــشــــريــــن الـ
ــلـــفـــة: »ومـــــن  ــــرار، ولــــكــــن بـــطـــريـــقـــة مـــخـــتـ ــمــ ــ ــتــ ــ الاســ
الــمــشــكــوك فــيــه أن يـــكـــون هـــنـــاك مـــن يـــوافـــق في 
»إسرائيل« على وقف كامل للأعمال العدائية«، 
ولذلك يجب »التخطيط بدقة لاستمرار القتال«. 
الــمــذكــورة مرتبطة بالرهائن  وإن كــانــت الحجة 
لدى حماس، إلا أنه وبالرغم من التباين الهائل 
الــواضــح  بين الخسائر البشرية والــمــاديــة، فمن 
أن الكيان يرى أنه الخاسر لحد الآن، وأن وقف 
المعركة يعني إعلان الخسارة والاستسلام، ما 
الحرب  فــي  المعركة نقطة مفصلية  هــذه  يجعل 
ككل، ونهايتها نقطة تحوّل مهمة بالأخص ضمن 
الإحـــداثـــيـــات الــمــســتــجــدة والــمــتــغــيــرة بــاســتــمــرار 

على المستويين الإقليمي والدولي. 
وهذا ليس مهماً فقط للأسباب الخارجية، ولكن 
عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي والـــداخـــلـــي فـــي الــكــيــان 
للمعنويات الــازمــة لاســتــمــراره، الأمــر الــذي تم 
الــتــعــبــيــر عــنــه فـــي مقالة نــشــرهــا مـــوقـــع »الــقــنــاة 
ــانــــون الأول، حــيــث  ــابـــعـــة« لـــلـــكـــيـــان فــــي 3 كــ الـــسـ
يــقــول الــكــاتــب: »نــحــن لا نــخــاف مــن حــمــاس أو 

حـــزب الله. خــوفــنــا هــو مــن أنــفــســنــا، مــن أنــنــا لن 
ننهي الحرب بانتصار ساحق ومدوٍ«، ويضيف: 
»للأسف تراجعت الثقة في الحكومة بشكل كبير 
في السنوات الأخيرة، العمليات والحروب التي 
تــوقــفــنــا فــيــهــا قــبــل تــحــقــيــق الــنــصــر بــفــتــرة طويلة 

جعلتنا نفقد الثقة في القيادة السياسية«.

خلاصة
الـــمـــتـــابـــع لـــصـــحـــافـــة الـــكـــيـــان خــــاصــــة، ولــلــصــحــافــة 
الغربية والأمريكية عامة، يجد نفسه أمام مأتمٍ 
مــتــواصــلٍ يــســوده الــنــدب والــنــواح والــرعــب من 
ــكـــل فــــي الـــكـــيـــان مــتــفــقٌ  الــمــســتــقــبــل. ويـــجـــد أنّ الـ
بشكل أو بــآخــر، أنّ النتيجة حتى اللحظة هي 
الخسارة، وأنّ النتيجة المتوقعة هي الأخرى، 
ــــوارق  ــفـ ــ ــاً. والـ ــ ــــضـ وإلـــــــى حـــــدٍ بـــعـــيـــد، الــــخــــســــارة أيـ
التي يمكن لحظها هــي فــي تقديرات حجم تلك 

الخسارة وتداعياتها المستقبلية.
بالتوازي، فإنّ وهم الاستقلالية النسبية للكيان 
ــــيءٌ مــن  ــــان فـــيـــه شــ عــــن واشـــنـــطـــن، وحـــتـــى لــــو كـ
الــصــحــة فــيــمــا مــضــى، فــإنــه الآن يــتــبــخــر بسرعة 
ــــى بـــالـــنـــســـبـــة  ــتـ ــ ــبـــــح واضــــــــحــــــــاً حـ ــ ــــة، ويـــــصـ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ قـ
ــــاده«  ــعــــادي أنّ »بــ لــلــمــســتــوطــن الــصــهــيــونــي الــ
ليست أكثر مــن أداة بيد الأمــريــكــي، يمكن لهذا 
الأخير الدفع بها إلى الخراب الشامل إذا اقتضت 
مصالحه ذلك، خاصة وأنّ كل المحللين الجديين 
فــــي الـــكـــيـــان تـــقـــريـــبـــاً، يــــــرون أنّ حـــربـــهـــم شــــيء، 
وحـــــرب الــــولايــــات الــمــتــحــدة شــــيء آخـــــر، حتى 
وإنْ تقاطعت الــحــربــان تــقــاطــعــاً كــبــيــراً فــي هــذه 
الــمــرحــلــة؛ فــتــعــامــل الــكــيــان الــهــســتــيــري مــع فكرة 
»اشــتــراط المساعدة الأمــريــكــيــة«، يعكس فهمه 
لجوهر هذا الاشتراط؛ أي العمل الأمريكي على 
ــــرار الـــحـــرب والــســلــم،  الاســـتـــيـــاء الــكــامــل عــلــى قـ
جــزئــيــاً وكــلــيــاً، فــي إطـــار الــصــراع الــعــالــمــي الــذي 
تخوضه واشنطن لإنقاذ هيمنتها، والذي تقف 
فيه »أزمة الشرق الأوسط« جنباً إلى جنب مع 
ــيـــة« و»الـــتـــايـــوانـــيـــة«، وغــيــرهــا  »الأزمـــــة الأوكـــرانـ
مــن الأزمــــات، بوصفها ســاحــات متعددة لحرب 

عالمية واحدة.
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أما اللاذقية والتي لم تكن أحسن حــالًا فدقائق 
الوصل تراوحت بين 45 دقيقة إلى ساعة فقط، 
وفــي حلب وصــلــت فــتــرة انــقــطــاع الــكــهــربــاء إلى 
ثماني ســاعــات مقابل ساعة وصــل، بالرغم من 
إعــــــادة تــأهــيــل الــمــجــمــوعــة الأولــــــى فـــي الــمــحــطــة 
الحرارية وإعادتها للخدمة مطلع الشهر الماضي 
بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاواط، حسب 

التصريحات الرسمية!
أما في العاصمة دمشق فقد كان وسطي الوصل 
لمدة ساعتين، وأحــيــاء أخــرى مهملة ومهمشة 
فيها أقــل مــن ســاعــة، بينما تنعم بعض الأحــيــاء 

الراقية بساعات وصل طويلة!
وطـــبـــعـــاً كـــل الـــرصـــد الـــســـابـــق لا يــشــمــل شــريــحــة 
المستفيدين من الخطوط الذهبية والمعفية من 
التقنين في جميع المحافظات، فلا ساعات قطع 

تعاني منها هذه الشريحة!
أمــــــــا الــــــافــــــت هــــــــذا الــــــعــــــام فــــهــــو غـــــيـــــاب الـــــوعـــــود 
الــرنــانــة حـــول تحسين واقــــع الــكــهــربــاء، فجميع 
الــتــصــريــحــات كــانــت تــتــحــدث عــن واقـــع سيسوء 
أكثر )ودبــر راســك عزيزي المواطن(، بخلاف 
الــعــام الــفــائــت حين صــرح وزيـــر الــكــهــربــاء بعدة 
وعــود عن تحسن الكهرباء، دون أن نشعر إلا 

بالمزيد من التراجع!
ــد تــــم إطــــاقــــه الــــعــــام الـــفـــائـــت  ــ ــــر وعــ ــاً أن آخــ ــلـــمـ عـ
كــان يفيد بتحسن الكهرباء بداية العام الجديد 

)الحالي(، دون ملموسية في ذلك طبعاً!

على الوعد يا كمّون!
خرجت الجهات المعنية العام الماضي بالعديد 
مــن الـــوعـــود لتحسين واقــــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، 
ضمن حيز التبريرات والذرائع، لكن الواقع أكد 
عجز الحكومة عن تنفيذ وعودها، حيث زادت 
ــنـــاطـــق وســـط  ســــاعــــات الـــتـــقـــنـــيـــن فــــي مـــعـــظـــم الـــمـ

انخفاض الإنتاج من الكهرباء!
فــــــقــــــد أكـــــــــــد رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــــــــوزراء خــــــال 
ــكـــومـــة تـــتـــابـــع الــعــمــل  ــام الــــمــــاضــــي، أن: »الـــحـ ــعــ الــ
ــــع الـــخـــدمـــي والاقــــتــــصــــادي  ــــواقـ عـــلـــى تــحــســيــن الـ
والمعيشي للمواطنين، فــي ضــوء مــا تَــوفّــر لها 
مــــن إمــــكــــانــــات، مــــع الــــحــــرص عـــلـــى إقــــامــــة أفــضــل 

التوازنات الصعبة الممكنة«.
وأشار عرنوس، في تصريحات نقلتها صحيفة 
الــوطــن فــي حينه أن »الــحــكــومــة تــولــي اهتماماً 
كبيراً بمسألة إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية 
ــــوري  ــــحــ ــمــ ــ الــ ودوره  ــــاع  ــ ــــطـ ــ ــقـ ــ ــ الـ هـــــــــــذا  ــــة  ــيــ ــ ــمــ ــ لأهــ
عــــلــــى مــــســــتــــوى خــــطــــط الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة 

والاجتماعية«، حسب قوله، والنتيجة صفر!
فالواقع الكهربائي واصل الانحدار خلال العام 

الحالي، ولم يلمس المواطن أي تحسن يذكر!

شفافية العجز!
أمـــا هـــذا الـــعـــام، ومـــع بــدايــة الــشــتــاء، فــقــد تحدث 

وزيــر الكهرباء غسان الزامل مطولًا عن واقع 
التوليد الحالي في البلاد، مبيناً أنّه لو توفرت 
لدى الكهرباء حوامل الطاقة من الغاز الطبيعي 
والــفــيــول الــتــي تحتاجها بــالــكــامــل لــكــانــت قـــادرة 
ــــارة الـــبـــاد لأكـــثـــر مـــن 20 ســـاعـــة وصــل  عــلــى إنــ

يومياً!
ولفت الوزير خلال حديثه لموقع »أثر برس« 
أن احــتــيــاجــات وزارة الــكــهــربــاء تــصــل إلـــى 20 
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي يــومــيــاً، 
ولا يصل الوزارة منها سوى 6,3 ملايين متر 
مكعب، مشيراً إلى أنّ الوزارة يومياً تحتاج إلى 
8 آلاف طــن مــن الــفــيــول يــومــيــاً لكن مــا تحصل 

عليه الوزارة أقل من ذلك”.
في السياق ذاته كشف وزير الكهرباء لصحيفة 
»الوطن« مؤخراً، أن: »زيــادة ساعات التقنين 
ــا نـــقـــص  ــهــ ــبــ ــبــ خـــــــــال الأيــــــــــــــام الأخــــــــيــــــــرة كـــــــــان ســ
ــــذي تــســبــب  ــ ــر الـ ــ ــفــــيــــول، الأمـــ ـــــادة الــ تـــــوريـــــدات مــ
فـــي تـــوقـــف بــعــض مــجــمــوعــات الــتــولــيــد الــعــامــلــة 
عــلــى مــــادة الــفــيــول فـــي حــيــن انــخــفــضــت الــطــاقــة 
ــيــــة فـــــي مـــحـــطـــة الـــــــــــزارة بــــمــــعــــدل %50،  ــاجــ ــتــ الإنــ
مـــؤكـــداً أن هــــذا الـــتـــراجـــع فـــي الــتــغــذيــة سينتهي 
مـــع تــحــســن واردات مـــــادة الـــفـــيـــول«، وأضــــاف 
»في حال الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل 
لــمــجــمــوعــات الــتــولــيــد الــعــامــلــة حـــالـــيـــاً نــصــل إلــى 
بــرامــج تقنين نحو 4,5 ســاعــات وصــل كهرباء 
مقابل 1,5 ساعة قطع في مختلف المحافظات”.
وقد أرجع وزير الكهرباء سبب زيادة التقنين 
ـــاع الــطــلــب  ــفـــ ــ ــــدات الــــغــــاز وارتــ ــــوريــ ـــى نـــقـــص تــ إلـــ

والاستهلاك للكهرباء نتيجة الطقس!
وتــوقــع الــوزيــر عــودة تــوريــدات الــغــاز لوضعها 
الطبيعي خلال النصف الثاني من كانون الثاني 
الـــقـــادم )أي عــنــدمــا يـــقـــارب فــصــل الــشــتــاء على 

شتاء وكهرباء معادلة صعبة.. بل مستحيلة الحل مع استمرار سياسات الظلم!
ازداد التقنين الكهربائي في عموم 

سورية تزامناً مع قدوم فصل الشتاء، 
ليبلغ أدناه في محافظتي حمص 

وحماة، بمعدل وصل بين ربع إلى 
نصف ساعة وصل خلال 24 ساعة!

نهايته(، لافتاً أن عامل البرودة وارتفاع معدل 
الاستهلاك سيبقى قائماً!

هـــكـــذا وبـــكـــل شــفــافــيــة وصــــراحــــة، ودون وعـــود 
خــلــبــيــة هــــذه الـــمـــرة، هــــذا هـــو الـــمـــوجـــود وتــدبــر 
ــــوب بـــحـــيـــاتـــك  ــكـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ أمـــــــــــــورك أيــــــهــــــا الــــــمــــــواطــــــن الـ

ومعيشتك وخدماتك!
فــحــديــث الـــوزيـــر أعــــاه يــبــيــن أنـــه لا مشكلة في 
محطات التوليد وإمكاناتها، لكنه بالمقابل يُعتبر 
اعترافاً واضحاً ومخجلًا بالعجز الحكومي، مع 
الإصـــرار على حــرمــان المواطنين مــن الكهرباء 

عمداً!
فــمــن الــمــســؤول إذاً عـــن تــوفــيــر أدنــــى مــقــومــات 

الحياة؟؟ 
وكــيــف للمواطن المفقر أن يتدبر أمـــوره، وقد 

بات عاجزاً عن إنارة غرفة؟

واقع سيئ وبدائل استغلالية مكلفة!
إن ساعة وصل واحــدة مقابل 8 أو 9 أو حتى 
5 ســــاعــــات قـــطـــع غـــيـــر كـــافـــيـــة لــشــحــن بـــطـــاريـــات 
الإنــارة، خاصة في هذا الوقت من السنة حيث 
تـــزداد ســاعــات الليل ويمسي الــمــواطــن بحاجة 
ــــة، وتــمــكــن  ــــرؤيــ ــــى إنــــــــارة جــــيــــدة تـــضـــمـــن لــــه الــ إلــ

أطفاله من الدراسة!
إضافة إلى هذا الواقع المجحف بحق المواطنين 
الـــذيـــن بـــاتـــوا يـــعـــانـــون أيـــضـــاً مـــن كـــثـــرة انــقــطــاع 
الـــكـــهـــربـــاء فــــي ســــاعــــة الــــوصــــل لــــفــــتــــرات طــويــلــة 
وبشكل متكرر، إضافة إلى عدم انتظام ساعات 

التغذية في الكثير من المناطق!
فكل يوم يختلف عن سابقه، حيث لا تستطيع 
الأســرة استكمال غسل ثيابها أو تسخين مياه 
لــاســتــحــمــام، وكـــل ذلـــك وســـط إهـــمـــال حكومي 

وعجز متعمد!

والأســــــــــــــــــوأ هــــــــو اســـــــتـــــــمـــــــرار وتـــــــــزايـــــــــد مـــــعـــــدلات 
الاســـتـــغـــال بــنــتــيــجــة هـــــذا الـــتـــدهـــور الــكــهــربــائــي 
الــبــدائــل المفروضة على المواطنين،  مــن خــال 
والـــــقـــــطـــــاعـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والإنـــــتـــــاجـــــيـــــة عــلــى 
ــــذه الــــبــــدائــــل  ــ ــتـــــوردي هـ ــ ــــواء، مـــــن قــــبــــل مـــــسـ ــ ــــسـ ــ الـ
ــا، اعـــتـــبـــاراً  الــمــتــحــكــمــيــن بــمــواصــفــاتــهــا وأســــعــــارهــ
المتدنية  بمواصفاتها  والــلــيــدات  البطاريات  مــن 
وأســــــعــــــارهــــــا الــــمــــرتــــفــــعــــة، مــــــــــــــروراً بــــالاســــتــــثــــمــــار 
بالأمبيرات وتكلفتها العالية، وصولًا إلى الطاقة 
الــشــمــســة ومــتــطــلــبــاتــهــا غــيــر مــضــمــونــة الـــجـــودة 
مــع سعرها الــمــرتــفــع، ولــيــس انــتــهــاء ببطاريات 

الليثيوم المليونية مع ملحقاتها!

مشكلات وتداعيات سلبية كثيرة 
وكبيرة!

إن طول ساعات التقنين وضعف الكهرباء في 
ســاعــات الــوصــل تسبب مشكلاتٍ عــديــدة طالت 

جوانب حياتية مختلفة!
فــهــنــاك الــعــديــد مــن الــخــدمــات تــرتــبــط بــالــكــهــربــاء 
مـــــبـــــاشـــــرة، مــــثــــل الاتــــــــصــــــــالات الـــــتـــــي تـــغـــيـــب مــع 
ــاع الــــكــــهــــربــــاء، إضـــــافـــــة إلــــــى تـــعـــطـــيـــل عــمــل  ــقــــطــ انــ
بــعــض الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة بــوقــت التقنين، 
لــكــن الأخـــطـــر هـــو الـــحـــرمـــان مـــن الـــمـــيـــاه بسبب 
عدم القدرة على ضخها، لعدم وجــود الكهرباء 
لــتــشــغــل الـــمـــضـــخـــات الـــمـــنـــزلـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً فــي 
الأبــنــيــة ذات الــطــوابــق الــمــرتــفــعــة، والــــذي سبب 
بدوره أزمة مياه، فبات المواطن يُسحق تحت 

رحى الكهرباء والماء!
فــقــد صــــرح مــديــر عــــام الــمــؤســســة الــعــامــة لــمــيــاه 
الــشــرب والــصــرف الــصــحــي فــي دمــشــق وريفها 
عصام الــطــبــاع، فــي 28 تشرين الثاني الحالي، 
عن وجود 1350 بئراً عاملة في دمشق وريفها، 

من الواضح أن 
الحكومة غير 

جاهزة لتأمين 
كميات الكهرباء 

في حدودها الدنيا 
للمواطنين أو أنها لا 

تريد ذلك مع سبق 
الإصرار!

تعمل على 68 خطًا معفىً من التقنين في ريف 
دمــشــق، وكشف الطباع عــن وجــود أعــطــال في 
ــــار، سببها  أكــثــر مـــن 400 مــضــخــة فـــي هـــذه الآبــ
الــرئــيــس هـــو ضــعــف جــــودة الــتــيــار الــكــهــربــائــي، 
ــالـــرغـــم مــــن تـــركـــيـــب الـــحـــمـــايـــات الـــتـــي أصــابــتــهــا  بـ

أعطال أيضاً!
وبالنسبة للقطاع الاقتصادي، فقد اشتكى عدد 
من أعضاء غرفة تجارة دمشق من أن ساعات 
التقنين أحدثت خللًا في الحركة التجارية لجهة 
الـــــــــــواردات والـــمـــبـــيـــعـــات، كـــمـــا أثــــــرت فــــي حــركــة 
الأســـواق لجهة ارتــفــاع كلف ومصاريف الباعة 
لتأمين الطاقة من مصادر بديلة على التوازي 
مع تفضيل بعض أصحاب المحال والورشات 

الإغلاق باكراً.
أما عن الصناعة والزراعة فحدث بلا حرج عن 
الــتــداعــيــات السلبية الــكــارثــيــة نتيجة عــدم توفر 
حــوامــل الطاقة عموماً، ســواء كانت كهرباء أو 
التكاليف  مشتقات نفطية، ليس على مستوى 
ــــولًا إلــــى تـــوقـــف الــكــثــيــر من  وزيـــادتـــهـــا، بـــل وصــ
المنشآت عن العمل بشكل جزئي أو كلي، مع ما 
يعنيه ذلك من آثار سلبية مباشرة على الإنتاج 
والعمالة وسلاسل التوريد والتسويق والبيع، 
وصــولًا إلى الاستهلاك وأســواق التصدير، أي 
مــئــات الآلاف مــن الأســـر الــمــتــضــررة بالنتيجة، 
ــــى الإضـــــــــرار بـــالاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي  ــافــــة إلــ بــــالإضــ

عموماً!

سقوط الذرائع!
مــن الـــواضـــح أن الــحــكــومــة غــيــر جــاهــزة لتأمين 
كميات الكهرباء في حدودها الدنيا للمواطنين، 

أو أنها لا تريد ذلك مع سبق الإصرار!
ــــه وبــــعــــد كــل  ــاً هــــو أنــ ــقــ ــا يـــثـــيـــر الاســـتـــفـــهـــام حــ فـــمـ
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات عــــــــن إدخـــــــــــــــال عـــــنـــــفـــــات جـــــديـــــدة 
واســتــثــمــارات طــاقــة بــديــلــة فــي قــطــاع الــكــهــربــاء، 
وحــتــى بــعــض عــقــود الــتــشــاركــيــة الــمــبــهــمــة الــتــي 
وضـــعـــت هـــــذا الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي تـــحـــت إشـــــراف 
شــركــات خــاصــة مجهولة، وربــمــا ضمن أملاكها 
مــن يـــدري مستقبلًا، وبــالــرغــم مــن الإعـــان عن 
الاكتشافات الغازية الجديدة أو المعاد تأهيلها 

ووضــعــهــا بــالــخــدمــة، فــكــل هـــذا لـــم يــنــعــكــس على 
واقــــع الــمــواطــن ولـــم يــحــســن شــيــئــاً، بـــل ظــهــرت 
الآن ذرائــــع جــديــدة تمثلت بنقص الــتــوريــدات 

النفطية!
ذرائـــع تسقط فــي أذهـــان المواطن بعد سماعه 
الإعلان الرسمي عن زيادة بيع كميات البنزين 
أوكتان 95، ليسأل نفسه: أين نقص التوريدات 

كذريعة إذاً؟؟
فكيف يتم التمكن من توريد الأوكتان 95 بعيداً 
عن ذرائع العقوبات والحصار، ولا يتم التمكن 
من توريد المازوت أو الفيول أو الغاز لتشغيل 

محطات توليد الكهرباء؟!

وقف حال البلاد والعباد!
إن حــديــث وزيـــر الــكــهــربــاء أعـــاه عــن جاهزية 
محطات التوليد، وصـــولًا إلــى إمكانية التزود 
ــاً،  ــيـ ــاعــــة وصــــــل يـــومـ ــــواقـــــع 20 ســ ــائـــي بـ ــهـــربـ ــكـ الـ
مــقــابــل ذريـــعـــة عــــدم تــوفــر الــمــشــتــقــات النفطية 
الـــســـاقـــطـــة كـــمـــا يـــتـــضـــح بـــدلـــيـــل واقــــــــع الـــبـــنـــزيـــن 
ــــى مــا  أوكــــتــــان 95 كـــمـــثـــال أعـــــــاه، بـــالإضـــافـــة إلـ
تــوفــره الــســوق الـــســـوداء مــن مشتقات نفطية 
بمختلف أنــواعــهــا وبــالــكــمــيــات الــمــطــلــوبــة وفــقــاً 
ــا الاســـــتـــــغـــــالـــــي، يــــبــــيــــن بــــــوضــــــوح أن  لــــســــعــــرهــ
حرمان المواطنين والقطاعات الاقتصادية في 
البلاد من الكهرباء، وصولًا إلى زيادة ساعات 
الــتــقــنــيــن بــشــكــل مــجــحــف، هـــو ســيــاســة رســمــيــة 
ظالمة متخذة، مستمرة ولا رجعة فيها، وذلك 

بغاية: 
تخفيض الــدعــم عــلــى هـــذا الــقــطــاع وصــــولًا إلــى 

إنهائه.
الــتــشــجــيــع عـــلـــى الــــبــــدائــــل الـــتـــي تــحــقــق الأربــــــاح 

لمستورديها.
الترويج للاستثمار بالأمبيرات وتوسيعها مع 
مــرابــحــهــا، بــالــرغــم مـــن تـــراجـــع الاســتــثــمــار فيها 
مؤخراً بشكل نسبي بسبب ارتفاع تكاليفها على 
الشريحة المستهدفة منها بالنسبة للمواطنين، 

وبالنسبة للفعاليات التجارية والخدمية أيضاً.
ــــرض الـــمـــزيـــد مــــن الـــخـــصـــخـــصـــة بــــهــــذا الـــقـــطـــاع  فــ
الحيوي والهام، وبما يحقق المزيد من الأرباح 

ــارات  ــ ــعـ ــ ــبــــعــــض الــــمــــحــــظــــي تــــحــــت شـ لـــمـــصـــلـــحـــة الــ
التشاركية وغيرها.

والأهـــم مــن كــل مــا سبق، غاية خلق المزيد من 
ــــات، ولــو وصل  التعقيدات والــصــعــوبــات والأزمـ

ذلك إلى حدود وقف حال البلاد والعباد!
ــــات مــــن الـــمـــفـــروغ مـــنـــه أن الــســيــاســات  ولـــعـــلـــه بـ
القائمة على الأزمات، مع شريحة كبار أصحاب 
الأرباح والفاسدين والنافذين المستفيدين منها، 

لــن تــنــتــج إلا الــمــزيــد مــن الأزمـــــات، ولا خــاص 
المزمنة إلا بالخلاص من  الكارثية  أزماتنا  مــن 
هــــذه الـــســـيـــاســـات وشـــريـــحـــة الــمــســتــفــيــديــن منها 

والمستقوين بها!
ــعـــدلات الاســتــغــال  الأســــــوأ اســـتـــمـــرار وتــــزايــــد مـ
نــتــيــجــة الـــتـــدهـــور الــكــهــربــائــي مـــن خــــال الــبــدائــل 
المفروضة على المواطنين من قبل مستوردي 
هذه البدائل المتحكمين بمواصفاتها وأسعارها!

والـــقـــمـــة الــعــالــمــيــة لــلــمــنــاخ هـــي منصة 
للمناقشات ونقل التجارب بين الدول 
والــمــنــظــمــات بــأفــضــل الــســبــل لتجنب 
ــيــــل تــــأثــــيــــره  ــلــ ــقــ ــيــــر الــــمــــنــــاخــــي وتــ ــغــ ــتــ الــ

السلبي!
بـــس الــــســــؤال، حــكــومــتــنــا شـــو عملت 
للتغير المناخي.. وشو هي الخبرات 
اللي ممكن تنقلها للعالم من تجربتها 

الخاصة والفريدة من نوعها؟
مـــن الـــمـــعـــروف إنــــو الــتــغــيــر الــمــنــاخــي 
سببه الرئيسي هو انبعاثات الكربون 
من المعامل الكبيرة ومحطات توليد 
الكهربا والــســيــارات ووســائــل النقل.. 
ــنـــا لا عــــنــــا مــــعــــامــــل عــم  وبــــمــــا انـــــــو نـــحـ
تــشــتــغــل.. ولا عــنــا بــيــنــزيــن ومــــازوت 
لــلــســيــارات.. فخلينا نتخيل شــو هي 
ــــن تـــجـــربـــتـــهـــا  ــ ــنــــا عـ ــتــ مـــــشـــــاركـــــة حــــكــــومــ
الرائدة بالحفاظ عالبيئة بهالاجتماع 

الدولي!
مـــــثـــــاً مـــــثـــــاً مــــحــــطــــات الــــكــــهــــربــــا يــلــي 
بتشتغل عــالــغــاز والــفــيــول والــمــازوت 
ــيــــر.. فـــحـــكـــومـــاتـــنـــا  ــتــ ــئـــة كــ ــيـ ــبـ بــــتــــلــــوث الـ
ــنــــهــــا وعــــــــن دعــــم  قــــــــــررت تـــســـتـــغـــنـــي عــ
الكهربا.. وشجعتنا غصب عنا لنركب 
الواح طاقة شمسية وبطاريات.. هي 
صح غالية.. بس إذا ما معك عزيزي 
الــمــواطــن فبلاها الكهربا مــن أصــلــو.. 
وصـــــار فــيــك تـــنـــام بــكــيــر وبــــا صــوت 
الــبــراد والغسالة.. وانــت متطمن انك 

محافظ عالبيئة منيح..!
مـــن جــهــة تــانــيــة حــكــومــاتــنــا المتعاقبة 
خــفــفــت تــــوزيــــع الـــــمـــــازوت والـــبـــنـــزيـــن 
بشكل صارم ورفعت أسعارها بشكل 
مــــتــــواتــــر ودرامـــــــــــي لـــتـــقـــنـــع الــــمــــواطــــن 
ــتـــجـــه نــــحــــو وســـــائـــــل الــــنــــقــــل الـــــعـــــام..  يـ
بــالأقــدام.. وكمان  بالاستعانة  وغالباً 

يستغني عن الدفى..!
بــــــــس لــــــأمــــــانــــــة مــــــــا فــــــــي مـــــحـــــروقـــــات 

ــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــل الــــــــعــــــــام ووضـ ــقــ ــ ــنــ ــ لــــــوســــــائــــــل الــ
مــــــــــــــــأســــــــــــــــاوي.. بـــــــــــس فـــــــيـــــــك عـــــــزيـــــــزي 
ــيــــت.. صــح  ــلــ ــكــ ــــن تــــجــــيــــب بــــســ ــــواطــ ــمــ ــ الــ
أرخــص بسكليت مستعملة بتساوي 
مــن 6 لـــ 7 اضــعــاف راتـــب الــمــوظــف.. 
ــئـــة وبـــتـــحـــافـــظ  ــيـ ــبـ ــالـ بـــــس بـــتـــحـــافـــظ عـ
عصحتك.. ومن شو بتشكي التدفئة 

بالبطانيات وبحرارة الإيمان!!
أمــــا الــحــكــي عـــن الـــتـــعـــدي ع الأحـــــراج 
والغابات مشان الاحتطاب والتفحيم 
او عــن حــرق النايلون والبلاستيك.. 
فــالأكــيــد انــــو فــيــه مــبــالــغــات اعــامــيــة.. 
وأصــــــــا هـــــي ضـــريـــبـــة صـــغـــيـــرة كــتــيــر 
ــــة  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ امــــــــــــــام الــــــــخــــــــيــــــــارات الاسـ
الكهربا  بــاســتــخــدام  بالتقنين  البيئية 

والمشتقات النفطية.!!
لأن كمان المعامل والصناعة شرحو 
بــــا كـــهـــربـــا وبـــــا مــــحــــروقــــات.. أصــــاً 
ــــة لــــمــــعــــامــــل أبـــــــــــــداً..  ــاجـ ــ ــــحـ ــا مـــــــو بـ ــنــ نــــحــ
فـــحـــكـــومـــتـــنـــا تــــركــــيــــزهــــا عــــالــــمــــشــــاريــــع 
الفنادق  البيئة.. متل  بتلوث  مــا  يلي 
والـــمـــنـــتـــجـــعـــات الـــفـــاخـــرة والـــمـــشـــاريـــع 
السياحية والخدمية سريعة وكبيرة 
الــــربــــح وبــــرأســــمــــال صـــغـــيـــر.. والأهـــــم 
الاعـــتـــمـــاد ع الــــمــــســــتــــوردات.. مــشــان 
هيك وضعت كل جهودها لتفشل أي 
مــشــاريــع صناعية أو إنــتــاجــيــة.. لأنــو 
بالأساس ما في كهربا ومحروقات.!

وإذا قرر الصناعي يجيب محروقات 
ليشغل مكناتو.. أو المزارع ليشتغل 
ــكـــمـــان مـــــافـــــي.. وإذا قـــرر  ــه.. فـ ــ ــأرضــ ــ بــ
يجيب من السوق السودا فهاد اتجار 
بالمواد المدعومة بيتخالف وبيتغرم 
ــتـــجـــاوز  يـ قـــــــدر  فـــــرضـــــاً  ــيــــهــــا.. وإذا  ــلــ عــ
كــــل هــــي الـــصـــعـــوبـــات فـــمـــا فــــي ســـوق 
المواطنين  الــبــضــاعــة.. لأن  لتصريف 
صاروا مشحتفين من القلة والفقر.!!

أمــا عــن الــنــفــايــات بكل أنــواعــهــا فنحن 

بــلــد رائــــد بــمــوضــوع تــدويــر الــنــفــايــات 
ــــن مــــــرة..  وإعـــــــــــادة تــــدويــــرهــــا أكــــتــــر مـ
لــــدرجــــة انـــــو نــحــنــا تـــقـــريـــبـــاً مــــا مــنــكــب 
ــا عــم  ــــالأســـــاس مــ شــــــي.. لأنـــــو نــحــنــا بـ
نــســتــهــلــك شـــــــي.. لأنــــــو بـــــالأســـــاس مــا 

معنا حق شي!! 
يــعــنــي شــــو مــمــكــن نـــكـــب بـــالـــنـــفـــايـــات؟ 
عــلــب وجــبــات ســريــعــة أو معلبات أو 
مــابــس وإلــكــتــرونــيــات قــديــمــة؟ أكــيــد 
ــــو.. فــحــكــومــتــنــا طـــورت  لا.. وحـــتـــى لـ
بــــفــــضــــل الإهـــــــــمـــــــــال والـــــــفـــــــســـــــاد شـــبـــكـــة 
المفقرين  النباشين  ضخمة كتير من 
الــلــي بــيــدوروا كــل الــيــوم عالحاويات 
ــــر لــلــبــاســتــيــك  ــــدويــ لـــيـــعـــمـــلـــو إعـــــــــــادة تــ

والمعادن وأي شي بينباع!!

ــا في  هـــأ بــالــنــتــيــجــة مـــا فـــي كــهــربــا ومـ
مــحــروقــات.. وبــالــتــالــي مــا فــي معامل 
وصناعة وإنــتــاج.. ومــا فيك تستهلك 
لأنــــــــــو مــــــــا مـــــعـــــك مــــــــــــصــــــــــــاري..  يـــعـــنـــي 
مــــدروســــة مــــن كــــل الـــجـــهـــات لــنــحــافــظ 
السلبي  التغير  مــن  ونــخــفــف  عالبيئة 
للمناخ.. عنجد سياسة منفذة بعناية 
فائقة بتضاهي كل الدول بنجاحها.!!

على هيك حكومتنا بتقدر توعد بكل 
الوعود بغض النظر إذا رح تتحقق.. 
مـــن مــحــطــة الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة بــعــدرا 
والــعــنــفــات الــريــحــيــة بحمص وصـــولًا 
إلى صندوق دعم الطاقة المتجددة.. 
ــيــــر بـــســـيـــطـــة بــس  ــتــ يــــلــــي شــــــروطــــــه كــ

تعجيزية!!
ــيــــس  ــــق لــــرئــ ــيــ ــ ــــوفــ ــتــ ــ ــنــــى كــــــــل الــ ــمــ ــتــ ــنــ ــمــ فــ

الــــحــــكــــومــــة بــــنــــقــــل تــــجــــربــــة الـــحـــكـــومـــة 
وسياساتها لقمة المناخ.. بعد النجاح 
منقطع النظير على مستوى الحفاظ 
ع البيئة بالملموس وبأقل التكاليف 

كمان!!
بــــس إن شــــا الله مــــا يـــرجـــع ويــصــيــر 
توزيع الهوا عالبطاقة الذكية حرصاً 
ع البيئة كــمــان.. بسقف 10 جرعات 
مــــــدعــــــومــــــة شــــهــــيــــق وزفــــــــيــــــــر بــــالــــيــــوم 
فــــوق هــيــك بتصير  لـــلـــمـــواطـــن.. وإذا 
مـــن الــمــســتــبــعــديــن مـــن الـــدعـــم عــزيــزي 

المواطن.!!
وليش لأ..؟! 

فــــا ســـقـــف لــــإبــــداعــــات الــحــكــومــيــة ع 
حساب الناس والبلد.. بغض النظر 

عن التسميات والذرائع!!

سورية ستصدّر خبرتها البيئية للعالم!
وصل يوم الخميس 30 

تشرين الثاني رئيس 
الحكومة مع وفد رسمي 
إلى الإمارات للمشاركة 

بالقمة العالمية للعمل 
المناخي، وح يبقى 

هنيك أسبوعين كاملين!
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وقد كثرت تساؤلات المواطنين حول إمكانية 
تـــنـــفـــيـــذ الــــخــــطــــوة الـــمـــرتـــقـــبـــة فـــــي ضـــــــوء تـــــردي 
خــدمــات الاتــصــالات والإنــتــرنــت وغــيــاب الطاقة 
التشكيك بجهوزية  إلـــى  بــالإضــافــة  الــكــهــربــائــيــة، 

المصارف!؟
بــــيــــنــــت أن  لــــــاتــــــصــــــالات  الــــــســــــوريــــــة  أن  عـــــلـــــمـــــاً 
المصارف المرتبطة بالمنظومة هي: المصرف 
الــــــتــــــجــــــاري الــــــــســــــــوري والــــــمــــــصــــــرف الـــــعـــــقـــــاري، 
ــة، بـــالإضـــافـــة  بــــالإضــــافــــة إلـــــى 9 مــــصــــارف خــــاصــ
طبعاً إلى شركتي الخليوي، داعية المواطنين 
إنــشــاء حساباتهم الإلكترونية عبر الاقنية  إلــى 

المذكورة بأسرع وقت ممكن!

خطوات متسارعة للتشجيع على الدفع 
الإلكتروني والإلزام به!

خــــطــــوة الــــســــوريــــة لــــاتــــصــــالات لـــيـــســـت الأولـــــى 
نــاحــيــة الإلـــــــزام بــتــســديــد فـــواتـــيـــر خــدمــاتــهــا عبر 
أقــنــيــة الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي، فــقــد ســبــقــتــهــا وزارة 
ــإلـــزام الـــطـــاب تــســديــد رســـوم  الــتــعــلــيــم الــعــالــي بـ
التسجيل عبر هذه الأقنية، بالإضافة إلى فرض 
تسديد بعض الرسوم الرسمية عبر أقنية الدفع 
الإلــكــتــرونــي مــثــل رســـوم جـــواز الــســفــر، وكــذلــك 
بــعــض الــعــمــلــيــات الــمــالــيــة الــمــرتــبــطــة بــالــفــعــالــيــات 
الاقــتــصــاديــة، وكـــل ذلـــك تشجيعاً لتعميم آلــيــات 
الــدفــع الإلــكــتــرونــي وصـــولًا إلــى أن تشمل كافة 

ــــن خــــالــــهــــا، بــحــســب  الــــمــــعــــامــــات الــــحــــكــــومــــيــــة مــ
التصريحات الرسمية.

لكن هــل الإلـــزام طريقه ممهد أمــام المواطنين، 
ــــن الـــمـــمـــكـــن الــــــوصــــــول إلـــــــى الـــشـــمـــولـــيـــة  وهـــــــل مــ

المطلوبة فعلًا؟!
فــالــتــجــارب الــمــطــبــقــة حــتــى تــاريــخــه بــمــوضــوعــة 

الإلزام بآليات الدفع الإلكتروني غير مشجعة!
العامة  فجزء من الطوابير انتقلت من الجهات 
إلــى المصارف، وجــزء آخــر إلــى كــوات شركات 
الخليوي، ما يعني أن جزءاً من الغاية المتعلقة 
ــال  ــ ــــحـ ــــه )بـ ــنـ ــ بـــــــراحـــــــة الــــــمــــــواطــــــن والــــتــــخــــفــــيــــف عـ
ــيـــك عــــن الــتــكــالــيــف  ــا( لــــم تـــتـــحـــقـــق، نـــاهـ ــ ــــودهــ وجــ

الإضافية غير المنظورة!

المصرف المركزي يشجع والتعويل على 
شركات الخليوي أكثر!

ورد خــبــر صحفي صـــادر عــن مــصــرف ســوريــة 
ــار الـــتـــوجـــه الــحــكــومــي  ــ الـــمـــركـــزي يـــقـــول: فـــي إطـ
ــتـــرونـــي فــــي كــافــة  ــكـ لــتــنــفــيــذ وتــطــبــيــق الــــدفــــع الإلـ
الــمــعــامــات الحكومية وســعــي مــصــرف ســوريــة 
الإلكتروني  الــدفــع  لتشجيع وتطبيق  المركزي 
لــمــا لـــه مـــن إيــجــابــيــات تــتــمــثــل فـــي الــتــخــفــيــف من 
ــاء الــمــالــيــة الــكــبــيــرة عــلــى الـــجـــهـــات الــعــامــة  ــبــ الأعــ
مــــن جـــهـــة، والــتــقــلــيــل مــــن الـــجـــهـــد والــــوقــــت عــلــى 
المواطنين وتمكينهم من تسديد فواتيرهم من 

التحول الى الدفع الالكتروني بالإكراه لمصلحة مَن؟!

أعلنت الشركة السورية للاتصالات بأنه بدءاً من بداية العام 2024 سيكون تسديد فواتير خدماتها عبر أقنية 
الدفع الإلكتروني من خلال حسابات الدفع الإلكترونية عبر المصارف المرتبطة مع منظومة مدفوعات وخدمتي 

سيريتل كاش وكاش موبايل عبر شركتي الخلوي. وسيتم إيقاف التسديد بالطريقة التقليدية من خلال مراكز 
خدمة المشتركين للشركة السورية للاتصالات!

مــنــازلــهــم دون تــحــمــل عــنــاء الــتــوجــه إلـــى مــراكــز 
ــيــــر لــتــســديــد  ـــفـــــاف فـــــي طــــوابــ ـــطــ الـــجـــبـــايـــة والاصــ
ــــة الــــوقــــت مــــن جـــهـــة أخـــــرى،  ــاعـ ــ ــيـــرهـــم وإضـ فـــواتـ
وبــالــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون مـــع وزارة الاتـــصـــالات 
والتقانة سيتم الانتقال إلى التسديد الإلكتروني 
لفواتير مشتركي الشركة السورية للاتصالات 
تـــاريـــخ 2024/1/2، والـــتـــوقـــف عن  اعـــتـــبـــاراً مـــن 
تسديد هــذه الفواتير عــن طريق كــوى الجباية 
فــي الــمــراكــز الهاتفية وذلـــك ضــمــن خــطــة زمنية 

تدريجية موضوعة من قبل الوزارة.
ــة أنـــظـــمـــة الـــــدفـــــع لـــدى  ــديــــريــ كــــذلــــك أكــــــد مــــديــــر مــ
مصرف سورية المركزي عماد رجب أن جميع 
ــمــــصــــارف أصـــبـــحـــت مـــجـــهـــزة لـــعـــمـــلـــيـــات الـــدفـــع  الــ
الإلــكــتــرونــي، لافــتــاً إلـــى أن الــمــصــرف الــمــركــزي 
والتشريعية  التحتية  البنية  تطوير  على  يعمل 
بــشــكــل مــســتــمــر، مـــنـــوهـــاً بــــوجــــود ازديــــــــاد كــبــيــر 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة بـــعـــدد الــعــمــلــيــات وقـــنـــوات 
والقطاعات،  الفعاليات  بكافة  الإلكتروني  الدفع 
موضحاً أن المصارف تجهزت لفتح الحسابات 
ــــاك تـــعـــمـــيـــم بــتــبــســيــط  ــنـ ــ ــيـــن وهـ ــنـ لـــجـــمـــيـــع الـــمـــواطـ
إجراءات فتح الحساب ففي بعض المصارف تم 
الاكتفاء بصورة الهوية لفتح الحساب مع مبلغ 
سقفه 10 آلاف ليرة سورية. وحول صعوبات 
عــمــلــيــات الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي فـــي الأريــــــاف، بــيّــن 
ــبــــت بـــهـــا بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي،  رجــــــب أنــــــه لا يـــمـــكـــن الــ
ولــكــن هــنــاك ليونة وأريــحــيــة بعمليات التسديد 
إلــكــتــرونــيــاً عـــن طـــريـــق شـــركـــات الــخــلــيــوي على 

مدار الـ 24 ساعة.
الخبر الصحفي أعلاه يبين أهمية اعتماد آليات 
المواطنين  الإلكتروني وإيجابياتها على  الدفع 
ــــي مــــن كــــل بــد  ــلــــى الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وهــ وعــ

ضرورية وهامة.
لــكــن بالمقابل فـــإن حــديــث مــديــر مــديــريــة أنظمة 
الدفع يقول إن التعويل على شركات الخليوي 
أكــثــر مــن التعويل على الــمــصــارف بــهــذا المجال 
لــتــجــاوز بعض الــصــعــوبــات فــي بعض المناطق 

وفـــي بــعــض الــمــصــارف أيـــضـــاً، مــع تــأكــيــده على 
رسوم فتح الحساب المسقوفة بمبلغ 10 آلاف 
ــأنـــهـــا غـــيـــر مــحــســوبــة  ــثـــه، وكـ لـــيـــرة بــحــســب حـــديـ
كــأعــبــاء إضــافــيــة بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن المنهكين 

من الغالبية المفقرة!
ــلـــدفـــع  ــعــــات الـــــتـــــحـــــول لـ أمــــــــا الـــــغـــــائـــــب عــــــن مــــشــــجــ
الإلكتروني فهو الإعلان الصريح عن العمولات 
التي سيتم تقاضيها من المواطنين لقاء عمليات 
التسديد الإلكتروني، ســواء عبر المصارف أو 
عــبــر شـــركـــات الــخــلــيــوي، والـــتـــي ســتــشــكــل عــبــئــاً 
مالياً إضافياً غير منظور ومتراكم مع كل عملية 

تحويل مالي عبر طرق الإلزام المتبعة!

خدمة الإنترنت غير جاهزة مع مبررات 
لإخلاء المسؤولية وتجييرها على المواطن!!

جــــــودة خـــدمـــة الإنــــتــــرنــــت مـــســـتـــمـــرة بـــالانـــحـــدار 
أكــثــر بالنسبة للمواطنين  والـــتـــردي، والــمــزعــج 
أنـــــه لا تـــطـــويـــر يــــذكــــر عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة أو ســرعــة 
الـــبـــاقـــات لــلــتــمــاشــي بـــالـــحـــد الأدنـــــــى مــــع الــتــطــور 
الــتــقــنــي وحــــاجــــات الــمــســتــخــدمــيــن الـــتـــي تــرافــقــه، 
فكيف الــحــال بــالاعــتــمــاد عليها مــن أجــل تسهيل 
عمليات الــتــســديــد الإلــكــتــرونــي لبعض الــرســوم 
والــفــواتــيــر الــتــي أصــبــح لـــزامـــاً عــلــى الــمــواطــنــيــن 

التقيد بها!
حـــيـــث تـــعـــانـــي شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت مــــن ضـــعـــف فــي 
لــغــيــاب الشبكة بشكل  الــســرعــة والأداء، إضــافــة 
كلي في كثير من المناطق، خاصة خــال فترة 
ــائـــي، فـــتـــغـــدو الـــخـــدمـــة لا تــلــبــي  الــتــقــنــيــن الـــكـــهـــربـ
الاحتياجات، فضلًا عن تقطعها المستمر، وعدم 

استمراريتها!
مقابل ذلك هناك ذرائــع كثيرة وتبريرات جمة 
تتحدث بها الجهات المعنية، متملصة من مهامها 
وواجباتها الأساسية، مع تحميل المواطن جزء 
ــافـــة إلـــــى تــحــمــلــه ســـوء  مــــن مــســؤولــيــاتــهــا بـــالإضـ

وتردي الخدمات!
فحول سوء خدمة الإنترنت، صرح مدير الإدارة 

الغائب عن 
مشجعات التحول 
للدفع الإلكتروني 

هو الإعلان الصريح 
عن العمولات التي 

سيتم تقاضيها من 
المواطنين لقاء 

عمليات التسديد 
الإلكتروني سواء 

عبر المصارف أو عبر 
شركات الخليوي

الفنية في الشركة السورية للاتصالات المهندس 
مصعب الــحــاج علي فــي تصريح لـــ »الــوطــن أون 
لايــن« أن جــودة خدمة الإنترنت مرتبطة بعدة 
عوامل تؤثر بشكل مباشر في السرعة والأداء. 
حيث ذكر مصعب علي أن بُعد المشترك عن مركز 
الاتصالات يعد واحدة من هذه العوامل، كما أن 
طــريــقــة تــمــديــد الـــخـــط الــنّــحــاســي لــــدى الــمــشــتــرك 
ضمن البناء وضمن المنزل وجودته على طول 
الــتــوزيــع تلعب دوراً  المركز وعلبة  المسار بين 
سلبياً في جودة الخدمة. وأشار علي إلى عوامل 
الــصــرف الصحي حيث  أخـــرى تتعلق بمشكلات 
يـــــؤدي تــســريــب الــمــيــاه بــاتــجــاه غــــرف الــتــفــتــيــش 
الــهــاتــفــيــة إلــــى حـــــدوث خــلــل فـــي الــشــبــكــة وغــيــاب 
لــإنــتــرنــت، إضــافــة إلـــى انــتــهــاء الــعــمــر الافــتــراضــي 
لــلــتــجــهــيــزات لــــدى الــمــشــتــرك مــثــل قــــدم الــمــوديــم 
المستخدم وحاجته إلى التحديث أو الاستبدال.

مــن الــواضــح أن غالبية مــفــردات ســـوء الخدمة 
ــتـــي تـــوقـــف عـــنـــدهـــا مـــديـــر الإدارة الــفــنــيــة فــي  الـ
الــشــركــة الــســوريــة لــاتــصــالات هـــي بمسؤولية 

الشركة!
ــبــــطــــة  ــمــــرتــ فـــــالـــــمـــــشـــــكـــــات الــــتــــقــــنــــيــــة والـــــفـــــنـــــيـــــة الــ
بــالــتــمــديــدات ومــحــطــات الـــبـــث، وحــتــى الأســـاك 
ونوعيتها، إضافة إلى بعد مركز تركيب الدارات 
عــن مــكــان تقديم الــخــدمــة والــتــي يجب ألا تزيد 
عن 3 أمتار، بينما تصل في بعض المناطق إلى 
أكثر من 10 أمتار ما يضر بجودة الخدمة، ذلك 
فضلًا عن التوصيلات الهوائية غير المستقرة 
ــــؤدي إلـــــى تــــواتــــر الأعـــــطـــــال، كــــل هـــذه  ــ والــــتــــي تـ
المعضلات تعتبر من مهام السورية للاتصالات 
وتـــحـــت إشـــرافـــهـــا ولا عـــاقـــة لــلــمــشــتــركــيــن بــهــا، 
ســواء كانوا مواطنين أو جهات عامة، بما في 

ذلك المصارف أيضاً!

شركات الخليوي ليست بحل أفضل!
وما يتعلق بالسورية للاتصالات بهذا المجال 

ينطبق عــلــى الــخــدمــات الــمــقــدمــة عــبــر شــركــات 
الخليوي أيضاً، وخاصة ناحية غياب التغطية 
بـــشـــكـــل كـــلـــي عــــن بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق، وتــقــطــعــهــا 
فــــي أخــــــــرى، مــــع كــــل الــــامــــبــــالاة والاســـتـــهـــتـــار 
بــــــذلــــــك، ســــــــــواء مــــــن قــــبــــل شــــــركــــــات الـــخـــلـــيـــوي 
كــمــقــدمــي خـــدمـــة، أو مـــن قــبــل الــهــيــئــة الــنــاظــمــة 
للاتصالات كجهة عامة مسؤولية عن جودة 
هذه الخدمة وضمانها للمواطن، والتي تكرر 
ذريعة تحسين الخدمة الخلبية عند كل زيادة 
فـــي أســـعـــار الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة عــبــر الــســوريــة 
ــلـــيـــوي فــي  لــــاتــــصــــالات أو عـــبـــر شــــركــــات الـــخـ
الــوقــت الــــذي نــشــهــد فــيــه تــراجــعــاً مــســتــمــراً في 

هذه الخدمات!

خدمة لأصحاب الأرباح وليس للتخفيف 
عن المواطنين!

مع تأكيدنا على أهمية وضـــرورة الانتقال إلى 
المعتمدة  الأقنية  الإلكتروني عبر  الدفع  آليات 
لــذلــك، لكن الــتــســرع فــي ذلــك مــع الإلــــزام بــه في 
ظل تردي وتهتك البنية التحتية سيكون عبئاً 
ــدلًا مــــن أن يــكــون  ــ ــ ــاً عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن بـ ــيــ ــافــ إضــ

مخففاً عنهم!
ــابــــات  ــــم حــــســ ــهـ ــ ــــديـ ــيـــــس لـ ــ ــيــــة الــــمــــفــــقــــريــــن لـ ــبــ ــالــ ــغــ فــ
مصرفية، وليسوا مضطرين لوضعهم أمام هذا 
الخيار بــالإلــزام، والأهـــم أن نسبة كبيرة منهم 
من الصعب عليهم التعامل مع التقانات الحديثة 
وخـــاصـــة كـــبـــار الـــســـن، بـــل إن بــعــضــهــم لا يملك 
ــاً، ومــــن الــصــعــوبــة بالنسبة  ــيـ ــهـــازاً خــلــيــويــاً ذكـ جـ

إليهم امتلاكه بسبب أسعاره الكاوية!
ــكـــن الـــــقـــــول إن  ــمـ ــــة كـــــل مـــــا ســــبــــق يـ فــــفــــي خـــــاصـ
ــتـــرونـــي مــع  ــيــــات الــــدفــــع الإلـــكـ الــتــشــجــيــع عـــلـــى آلــ
الإلـــــــزام بـــهـــا، وفــــي ظـــل تـــــردي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
لـــاتـــصـــالات والإنــــتــــرنــــت والـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، 
وحــتــى فــي بــعــض الــمــصــارف الــمــعــتــمــدة، سيتم 
فرض ضيق الخيارات المتاحة أمام المواطنين، 

بالفترة الأولى على أقل تقدير، حيث سيكونون 
مـــجـــبـــريـــن عـــلـــى الاســــتــــعــــانــــة بــــخــــدمــــات شــركــتــي 
ــــارب والـــمـــعـــارف،  ــ الــخــلــيــوي عــبــر حـــســـابـــات الأقـ
ــقـــدم هـــذه  ــتـــي تـ ــــال بـــعـــض الـــمـــحـــال الـ أو مــــن خـ

ــيــــة، بــاعــتــبــارهــا  ــافــ الــــخــــدمــــات لــــقــــاء عــــمــــولات إضــ
الأســـهـــل ضــمــن الــمــتــاح الــمــحــدود والــضــيــق، مع 
ــــان اقــــتــــطــــاع الـــــعـــــمـــــولات لـــمـــصـــلـــحـــة هـــاتـــيـــن  ــمـ ــ ضـ

الشركتين بشكل خاص!

تعليق: يا ترى لمين هي القروض.. 
أكيد مو للمعترين من أصحاب الدخل 
ــقـــرض الــســكــنــي ع  الـــمـــحـــدود؟! لـــك الـ
مــدة 15 سنة تقسيط بيطلع القسط 
الشهري تبعو أكتر من مليون ليرة.. 
مين الــلــي قـــادر ع تحمل هيك قسط 

غير حرامية البلد؟!
يــــــــقــــــــول الــــــــخــــــــبــــــــر: وزيــــــــــــــــر الــــــتــــــربــــــيــــــة: 
ســيــتــم الـــســـمـــاح بـــاســـتـــقـــالـــة الــمــعــلــمــيــن 
والمدرسين الذين أمضوا في الخدمة 

30 عاماً!
تــعــلــيــق: هــــأ مــــن الـــمـــفـــروغ مـــنـــو انـــو 
الــحــقــوق صـــارت تمنح بــالــقــطــارة مع 
ســفــق منية كـــمـــان.. بــس الــلــي فــرض 
المجحف  هالخيار  التربية  وزارة  ع 
بـــالـــحـــقـــوق ع حـــســـاب الــمــعــلــمــيــن هــي 
ــــات الأجــــــــريــــــــة وســـــيـــــاســـــات  ــــاســ ــيــ ــ ــــســ الــ
ــا مــــــن الــــســــيــــاســــات  ــ ــــرهـ ــيـ ــ الـــتـــعـــيـــيـــن وغـ
ــــن قـــلـــيـــل كــل  ــــو مـ الـــــجـــــائـــــرة.. يـــعـــنـــي مـ
اللي عم يتكرس من سلبيات بقطاع 

التعليم.!

يقول الخبر: اعتمد مجلس الــوزراء 
الـــــزراعـــــة والإصــــــاح  ــذكــــرة وزارة  مــ
الــــزراعــــي الــمــتــعــلــقــة بــدعــم الــمــحــاصــيــل 
الـــبـــقـــولـــيـــة، وبـــــــــذار الـــقـــمـــح الـــمـــحـــســـن، 
واستبدال أشجار الحمضيات الهرمة، 
ــتــــدهــــورة بــشــكــل  ــمــ الــ الــــهــــالــــكــــة، أو  أو 
مجاني، كما وافق على خطة صندوق 

دعم الإنتاج الزراعي للعام 2024!
تــعــلــيــق: لـــك عـــن أي دعــــم للمحاصيل 
عم يصير الحكي الحكومي.. السماد 
صـــــــــــار بـــــــالـــــــعـــــــالـــــــي.. والــــــمــــــحــــــروقــــــات 
بالقطارة.. والمحاصيل عم تتراجع.. 
والــحــمــضــيــات مــشــكــلــة مــزمــنــة بـــدون 
ــــوق كــــل هـــاد  ــلـــول جـــديـــة لــــهــــأ.. وفــ حـ
ــــارت مـــحـــرومـــة حـــتـــى مــن  ــ الــــنــــاس صـ
الــبــطــاطــا الــلــي كــانــت أكــــل الــفــقــيــر بعد 
مــا وصـــل ســعــرهــا لأكــتــر مــن 7 آلاف 
ــــي بـــــــبـــــــاش..  ــكــ ــ ــــحــ ــــد الــ ــــجـ ــنـ ــ لـــــــــيـــــــــرة.. عـ

والمزاودة ع البيعة.!
يـــقـــول الـــخـــبـــر: يـــحـــدد ســقــف الــســحــب 
ـــطــــاقــــات  ــلــــبـ ــة لــ ــ ــادلــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــات الــ ــــركــ ــــحــ ــلــ ــ لــ
ــيــــة الـــــمـــــصـــــدرة مــــــن أي مــن  الــــمــــصــــرفــ
الـــــــمـــــــصـــــــارف الـــــعـــــامـــــلـــــة عـــــلـــــى أجـــــهـــــزة 
الـــــــصـــــــرافـــــــات الآلـــــــيـــــــة الــــــعــــــائــــــدة لـــبـــقـــيـــة 
المصارف الأخــرى بـ 200 ألف ليرة 
ــــدة،  ــ ــــواحـ ــ كـــســـقـــف ســــحــــب لــــلــــحــــركــــة الـ
ــيـــومـــي، وتـــحـــدد  وكـــســـقـــف لــلــســحــب الـ
بمبلغ 1000  النقدي  السحب  عمولة 
لــيــرة، والاســتــعــام عــن الرصيد 500 

ليرة!
تــعــلــيــق: يــعــنــي فــعــاً مــالــنــا صـــار علينا 
ــــك كــيــف  ــــة وفــــوقــــهــــا ابــــــــتــــــــزاز.. لــ ــــدقـ صـ
ولــــيــــش ولـــمـــصـــلـــحـــة مـــيـــن يــــكــــون فــي 
ســـــقـــــف لــــلــــســــحــــب الــــــيــــــومــــــي مــــــــا حـــــدا 
ــــان  بـــــــــيـــــــــعـــــــــرف؟!! وطـــــــبـــــــعـــــــاً هـــــــــــاد مـــــشـ
التشجيع ع آليات الدفع الإلكتروني 
الــلــي صـــار تــوجــه حــكــومــي مــفــروض 
ــبــــاد.. امـــــا شــــو تــشــجــيــع مــتــعــب  ــعــ ع الــ

ومكلف ع حساب الناس؟!!!
يقول الخبر: نفت وزارة الزراعة أن 
ما يشاع عن انتشار مرض نيوكاسل 
ــلـــى الــــــدواجــــــن، أو مــــا يـــســـمـــى شــبــه  عـ

ــبـــه بــنــفــوق  ــبـ طــــاعــــون الـــــدجـــــاج ،وتـــسـ
كــــبــــيــــر بــــقــــطــــعــــان الــــــــدواجــــــــن عــــــــار عــن 
الصحة، واعتبرت أن هذه الشائعات، 
تـــضـــر بـــمـــربـــي الـــــدواجـــــن، وتــســتــخــدم 
ــــى مـــســـتـــويـــات غــيــر  لـــرفـــع الأســــعــــار إلـ

منطقية!
تعليق: النفي الـــوزاري كــان لخبر ع 
لسان عضو مربي الدواجن »حكمت 
حداد« لإذاعة ميلودي.. يعني واحد 
مختص وبيعرف شو عم يحكي مو 
إشاعة ابداً.. ما علينا اللي بيهمنا انو 
أســعــار الــفــروج مــا عــم تــوقــف ودائــمــاً 
بطلوع.. واللي مهم أكتر شو ح تعمل 
الــوزارة بحال نزلت القطعان النافقة 
ــلـــبـــيـــع والاســـــتـــــهـــــاك..  ع الأســــــــــــواق لـ
ولا الـــنـــفـــي تــبــعــهــا بــيــعــفــيــهــا مــــن هــيــك 

مسؤولية؟!
يــقــول الــخــبــر: مــديــر مــيــاه دمــشــق: لم 
يـــرد لــلــمــؤســســة شـــكـــاوى عـــن وجـــود 

معاناة بعدم الحصول على المياه!!
تــعــلــيــق: لــــك مـــعـــقـــول مـــديـــر الـــمـــيـــاه مــا 
ــــاه عــم  ــيـ ــ ــيــــعــــرف انـــــــو فـــــي مـــشـــكـــلـــة مـ بــ
تعاني منها الــنــاس مــن سنين.. وعم 
يــســتــنــى الــــشــــكــــاوى لــــهــــأ!! ولــــــوووو 
ــــال عــــــن الـــــــواقـــــــع عــنــد  ــفـــــصـ ــ ــــالانـ شــــــو هـ

الرسميين.؟!!
يـــــقـــــول الـــــخـــــبـــــر: بــــيــــن مــــــعــــــاون مـــديـــر 
الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لـــحـــلـــج وتـــســـويـــق 
الأقطان يوسف نفوس: أن إجمالي 
الــــكــــمــــيــــات الــــمــــســــوقــــة مــــــن مـــحـــصـــول 
ــه لــــهــــذا  ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــوب لـ ــبـ ــ ــــحـ ــمـ ــ ــــن الـ ــــطـ ــقـ ــ الـ
الــمــوســم بلغت 12,559 طــنــاً، مشيراً 

إلــــى أن الــكــمــيــات الــمــتــوقــع اســتــامــهــا 
لنهاية العام تقدر بنحو 14,373 طناً 
من المناطق الآمنة، علماً أن المخطط 
بــــحــــدود 18  الـــــزراعـــــة  حـــســـب وزارة 

ألف طن.
تعليق: مــن المؤكد انــو هــي الكميات 
بمحصول  التضحية  نتيجة  الضئيلة 
ــيــــن الــــمــــاضــــيــــة..  ــنــ الــــقــــطــــن خــــــــال الــــســ
والــــنــــتــــيــــجــــة الأســــــــــــــوأ، انــــــــو الـــمـــحـــالـــج 
ــانـــة بـــتـــشـــتـــغـــل بــطــاقــتــهــا  ــيـ ــقـ ــبـ ــامــــة الـ ــعــ الــ
الإنتاجية للكميات المستلمة، وبعدها 
بتوقف عــن الشغل طــبــعــاً.. وكــل هاد 
بالتضحية  الــحــكــومــة مستمرة  ولــســا 
المرتبطة  بــالــمــحــصــول وبــالــصــنــاعــات 
فـــيـــه.. أمــــا شـــو مــســؤولــيــة وواجـــبـــات 

ومحاسبة مغيبة؟!!

خبر عام وتعليق هام.. رفع سقف القرض السكني إلى 200 مليون ليرة!!
يقول الخبر: المصرف العقاري: رفع سقف القرض 

الشخصي ليصبح 25 مليون ليرة بدلًا من 10 ملايين، 
والقرض السكني إلى 200 مليون ليرة، والتنفيذ بداية عام 

.2024

شؤون محلية شؤون محلية
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	ǧقاسيون

المذكورة  المواجهة  هذه  مؤشرات  بدأت 
آنــفــاً مــنــذ زمــن لــيــس بــالــقــلــيــل، وقــد دخلتها 
الصين وروسيا بعتبة عالية من الاستعداد 
والــجــاهــزيــة. رغــم ذلـــك، تــتــزايــد الــمــعــطــيــات 
الــتــي تــؤكــد أن الــنــزاعــات فــي مــجــال الــغــذاء 
والــمــواد الــخــام الــمــعــدنــيــة والــنــزاعــات على 
الـــحـــدود الــجــغــرافــيــة )ولا ســيــمــا فـــي آســيــا 
الــــــوســــــطــــــى، والـــــقـــــطـــــب الـــــشـــــمـــــالـــــي، وبــــحــــر 
فإن  الجنوبي( تتصاعد، وبالتالي،  الصين 
الـــضـــرورة تــدفــع كـــل مـــن الــصــيــن وروســيــا 
المواجهة  التعاون وتصعيد  إلى مزيد من 

الغربية. الهيمنة  ضد 

كيف أفلتت روسيا من القيود الغربية
تــبــيّــن أن الانــكــمــاش الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي 
عــلــى خــلــفــيــة وبـــاء كــوفــيــد 19 والــصــراعــات 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة فـــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم الــــــنــــــاجــــــمــــــة عــــن 
مــــحــــاولات الاحــــتــــكــــارات الـــقـــديـــمـــة لــلــضــغــط 
على الخصوم الاستراتيجيين، كان أسهل 

متوقعاً.  كان  مما  لروسيا  بالنسبة 
وبـــــعـــــد أن صــــمــــد أمـــــــــام اخـــــتـــــبـــــار الإجـــــهـــــاد 
الـــعـــالـــي، انـــتـــقـــل الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي الــــذي 
ــثــــر مــن  ــــى إجــــــــــراءات جــــذريــــة أكــ يـــحـــتـــاج إلــ
ــاً  ــــرد. ووفــــقــ ــــطـ غــــيــــره إلـــــى نــــمــــوٍ بــــطــــيء ومـ
بداية  في  الاقتصاديين  الخبراء  لتوقعات 
الـــعـــام، ســيــنــمــو الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
الروسي بنسبة 2% في نهاية عام 2023. 
وهــذا لــيــس الــحــد الأقــصــى: فــإذا قــامــت كل 

ــا بــتــســريــع تــعــاونــهــمــا،  ــيـ مـــن الــصــيــن وروسـ
الأقل  على   %5 المشترك  النمو  يكون  فقد 

القادمة. السنوات  في 
ــــذة فــي  ــبـــادل الـــتـــجـــاريـــة آخـ ــتـ ومــــؤشــــرات الـ
الازدياد أيضاً. حيث ارتفع حجم التجارة 
الــخــارجــيــة لــروســيــا فــي عــام 2022 بنسبة 
8% إلى 850 مليار دولار، ووصل فائض 
الــمــيــزان الــتــجــاري لــديــهــا إلــى حــوالــي 333 

مليار دولار.
الـــــــروســـــــي  الاقــــــــتــــــــصــــــــاد  أن  يـــــــبـــــــدو  لـــــــــهـــــــــذا، 
اســتــقــبــل الــتــحــديــات والإجـــــراءات الــعــقــابــيــة 
الـــــــتـــــــي فـــــرضـــــتـــــهـــــا دول  الـــــمـــــســـــبـــــوقـــــة  ــــر  ــيــ ــ غــ
الـــغـــرب وهـــو عــلــى درجــــة مـــن الاســـتـــعـــداد. 
ــتــــطــــور فــي  ــا هــــــذا الــ ــ ــيـ ــ حــــيــــث تــــوقــــعــــت روسـ
ــــدة الــــصــــراع مــع  الأحــــــــداث مـــنـــذ ارتــــفــــاع حـ
الـــــــغـــــــرب، وهــــــــي مـــــســـــنـــــودة بـــــهـــــذا الـــمـــعـــنـــى 
بــهــامــش الأمــان الــذي لا يــنــضــب عــمــلــيــاً أي 
والبشرية  والطبيعية  الــجــغــرافــيــة  الــمــوارد 
ــكــــن لأي  ــمــ ــمــ والـــــفـــــكـــــريـــــة. ولــــــــم يــــكــــن مــــــن الــ
ــام مـــثـــل هـــذه  ــ ــ ــــر أن يـــصـــمـــد أمـ اقــــتــــصــــاد آخــ
عملية  دون  والسياسية  المالية  الضغوط 

دقيقة. إعداد 
ــــف هـــــــذا  ــيــ ــ ــفــ ــ ــــخــ وبــــــطــــــبــــــيــــــعــــــة الـــــــــــحـــــــــــال، تــــــــــم تــ
ــفــــضــــل الــــتــــطــــويــــر  الــــضــــغــــط عــــــن روســـــــيـــــــا، بــ
الــنــاجــح لــلــعــاقــات الــتــجــاريــة مـــع شــركــائــهــا 
ــا والاتــــحــــاد  ــ ــيـ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن فــــي أوراسـ
الاقــتــصــادي الأوراســــي، ولا تـــزال الــصــيــن 
تلعب الدور الأهم والأكثر فعالية في هذا 
التطور. حيث نمت الصادرات من الصين 
إلـــى روســـيـــا بــشــكــل كــبــيــر وهـــي تــفــوق كــل 

ــذا الـــحـــجـــم أي حـــوالـــي  ــ ــقــــارب ثـــلـــث هـ ــا يــ مــ
109 مــلــيــون طـــن. بــيــنــمــا تــحــتــل الـــولايـــات 
المتحدة المرتبة الثانية، حيث يبلغ حجم 
اســتــهــاكــهــا نــصــف حــجــم اســتــهــاك الــصــيــن 
مــــلــــيــــون طـــــــن. وتـــســـتـــهـــلـــك   64 تــــقــــريــــبــــاً - 
ــنـــتـــيـــن 100 مـــلـــيـــون طــن  الـــبـــرازيـــل والأرجـ
أخـــــرى. مـــا يــعــنــي أن هــــذه الـــبـــلـــدان تــمــثــل 
لــــفــــول  ــــي  ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ الاســـــــتـــــــهـــــــاك  مــــــــن   %75
الصويا، بينما تحتلّ روسيا حالياً المركز 
ــــمـــــي بـــحـــصـــة  ــالـ ــ ــعـ ــ ــيـــــب الـ ــ ــــرتـ ــتـ ــ الـــــثـــــامـــــن فــــــي الـ

.%1.5 بالكاد  تبلغ  عالمية 
إنتاج  بين  كبيرة  فــجــوة  ثمة  الصين،  فــي 
فول الصويا واستهلاكه. وفي عام 2021، 
أنتجت الصين حوالي 17 مليون طن من 
هــــــذا الــــمــــحــــصــــول واســـتـــهـــلـــكـــت مـــــا يــــقــــارب 
109 مـــايـــيـــن طــــن. أي بـــلـــغ الـــنـــقـــص أكــثــر 
مـــن 92 مــلــيــون طـــن، وهــــذا الـــرقـــم الــمــقــلــق 
يستمر في النمو بسرعة. إذ يعتمد الأمن 
الـــغـــذائـــي لــلــصــيــن - فــــي جـــانـــب مـــنـــه عــلــى 
الأقــل - عــلــى إرادة الــشــركــات والــكــيــانــات 
الــمــعــاديــة أو الـــمـــتـــرددة فـــي الــعــاقــات مــع 

الصين.
فــي الــوقــت نفسه، زادت فــي روســيــا على 
المساحة  الماضية  العشر  السنوات  مــدى 
ــا بــــحــــوالــــي  ــ ــــويـ ــــصـ الــــــمــــــزروعــــــة مــــــن فـــــــول الـ
ــار، وزاد  ــتــ ــكــ هــ مــــايــــيــــن   3 إلــــــى  مــــــرة   2.5
مــــحــــصــــولــــهــــا الإجـــــمـــــالـــــي 3 مـــــــــرات إلــــــــى 5 
ملايين طن سنوياً. ومستوى الاستهلاك 
الإنتاج، حيث  المحلي يتوافق تقريباً مع 
ــيــــا تـــقـــريـــبـــاً مــــن نـــقـــص فــي  لا تـــعـــانـــي روســ
فول الصويا. وتصدّر روسيا خُمس فول 
1 مـــلـــيـــون طــن  الـــصـــويـــا - أي مــــا يــــقــــارب 
ســـنـــويـــاً، و82% مـــن هــــذا الــتــصــديــر يــذهــب 

الصين. إلى 
ــلـــف روســـــيـــــا عـــــن الــــــدول  ومــــــع ذلــــــــك، تـــتـــخـ
الـــــرائـــــدة فــــي الـــغـــلـــة بـــنـــحـــو مــــرتــــيــــن، حــيــث 
تــحــصــد 17 ســـنـــتـــاً فـــقـــط لــلــهــكــتــار الــــواحــــد. 
ــــروف الـــمـــنـــاخـــيـــة  ــ ــــظـ ــ ـــع ذلـــــــك إلـــــــى الـ ــ ـــــرجـ ويـ
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة والــــــحــــــظــــــر الـــــــمـــــــفـــــــروض عـــلـــى 

وراثياً. المعدلة  الكائنات 
بــمــعــنــى آخـــر، يــحــتــاج إنــتــاج فـــول الــصــويــا 
وتكنولوجي،  تقني  تحديث  إلى  الروسي 
ــيـــن الـــتـــي  وهـــــو مــــا يـــمـــكـــن أن تــــوفــــره الـــصـ

تـــحـــتـــاج إلــــى إمـــــــدادات مــســتــقــرة مـــن فـــول 
ــدّ روســـــــيـــــــا جـــــاهـــــزة  ــ ــ ــعـ ــ ــ الــــــصــــــويــــــا والـــــــتـــــــي تـ

بالفعل. توفرها  أن  ويمكن  لإنتاجها 
ومـــــــن خـــــــال الــــجــــهــــد الــــمــــشــــتــــرك فــــــي هــــذا 
الــمــجــال، فــإن إمــكــانــات الــمــوارد الــطــبــيــعــيــة 
الــــــتــــــي لا تــــنــــضــــب لـــــروســـــيـــــا مـــــــع تـــقـــنـــيـــات 
ومـــعـــرفـــة الـــصـــيـــن يــمــكــنــهــا تـــســـريـــع تــطــويــر 
ــا ومـــــعـــــالـــــجـــــتـــــه فـــي  ــ ــ ــــويـ ــ ــــصـ ــ إنــــــــتــــــــاج فــــــــــول الـ
ــــا عـــلـــى مـــقـــربـــة مـــــن حـــــــدود الـــصـــيـــن  ــيـ ــ روسـ
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأقـــصـــى الـــفـــيـــدرالـــيـــة. 
ــذا الاتــــجــــاه الــمــفــيــد  ومــــن خــــال تـــطـــويـــر هــ
تحقيق  على  قادرين  سيكونان  للطرفين، 
زيـــــادة كـــبـــيـــرة فـــي غـــلـــة فــــول الـــصـــويـــا فــي 
ودفــع  أولًا،  نقصه  وتقليل مخاطر  الــعــالــم 
ــهـــذا الـــمـــحـــصـــول نــحــو  ــار الـــعـــالـــمـــيـــة لـ ــعــ الأســ
ــــه فــــــي مـــــتـــــنـــــاول الــــــــدول  ــلـ ــ ــعـ ــ الاعــــــــتــــــــدال وجـ
ــعــــزيــــز  ــاً، وتــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ الـــــمـــــســـــتـــــوردة الأخـــــــــــرى ثــ
السيادة الغذائية والأمن الغذائي لكل من 

ثالثاً. وروسيا  الصين 
أي أن الجانبين يجب أن يكونا مستعدين 
لـــتـــطـــويـــر تـــعـــاونـــهـــمـــا فــــي إنــــتــــاج ومـــعـــالـــجـــة 
فول الصويا وفقاً لنفس النموذج متبادل 
ــانـــه بـــالـــفـــعـــل فــي  ــتـــخـــدمـ ــفـــعـــة الـــــــذي يـــسـ ــنـ الـــمـ
مجال أمن الطاقة - أي في توريد موارد 

الصين. إلى  النفط والغاز من روسيا 

الصناعات الواعدة: على رأسها التعدين 
والمعادن النادرة

المنفعة  ذات  للتنمية  مماثلًا  تعاوناً  نــرى 
الـــمـــتـــبـــادلـــة فــــي مـــجـــال الـــتـــعـــديـــن ومــعــالــجــة 
وإنـــــــــتـــــــــاج الـــــــمـــــــعـــــــادن الأرضـــــــــيـــــــــة الــــــــنــــــــادرة 
ــتـــكـــرة والـــــــواعـــــــدة. حــيــث  ــبـ ــنـــاعـــات الـــمـ ــلـــصـ لـ
لــــدى كـــل مـــن الــصــيــن وروســـيـــا اثــنــيــن مــن 
لدى  المجال:  الأساسية في هذا  الميزات 
ــــادن الأرضــــيــــة  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــدان الــــعــــديــــد مـــــن الـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
الــــــــنــــــــادرة مــــــن جـــــهـــــة. ولا تـــــوجـــــد مـــنـــطـــقـــة 
الفرص  لديها مثل هذه  العالم  أخرى في 
الـــكـــبـــيـــرة لـــتـــصـــبـــح مـــــصـــــدراً عـــالـــمـــيـــاً رائـــــــداً 
الأرضية  المعادن  مــن  النهائية  للمنتجات 

والصين. مثل روسيا  النادرة 
الــصــيــن هـــي الــمــصــنّــع والــــمــــورّد الــرئــيــســي 
لـــلـــمـــعـــادن الأرضــــيــــة الــــنــــادرة إلــــى الـــســـوق 
العالمية. في عام 2022، نمت الصادرات 

الروسي وجه العالم الغربي القديم؟كيف يغير التعاون الاقتصادي الصيني

دخل العالم منذ سنوات مرحلة متقدمة من المنافسة على إنتاج الموارد العالمية، 
وقبل أي شيء، منافسة للوصول إلى مستهلكي هذه الموارد. بالنسبة للغرب، فقد 
هيمن أصحاب نظرية »المليار الذهبي« - الذين يريدون تقليص عدد سكان العالم 

)بالحروب والأوبئة وغيرها( - حتى الآن على هذه المعركة الاقتصادية، حيث 
قيّد هؤلاء بشدة الأسواق الموجودة في المنطقة الأوراسية، ومارسوا ضغوطاً 

مالية ولوجستية وتكنولوجية لم يسبق لها مثيل في التاريخ. ومن أجل الخروج 
منتصرتين في المعركة الاستراتيجية هذه، كان من الواجب دائماً على كل من 

روسيا والصين بناء تحالف ثابت في عددٍ من القطاعات الحيوية، والتعجيل 
بإنشاء نظام مدفوعات مالي وآمن مشترك.

الــــتــــوقــــعــــات. والـــــيـــــوم، يـــتـــم تـــوفـــيـــر الـــعـــديـــد 
مـــن الــســلــع الــصــيــنــيــة الــتــي لـــم يــكــن يــجــري 
ــا. والــــمــــثــــال  ــ ــيــ ــ ــــا ســــابــــقــــاً إلــــــى روســ ــــدهـ تـــــوريـ
الأكـــثـــر وضـــوحـــاً الــــذي يـــوضـــح الإمـــكـــانـــات 
الــمــشــتــركــة لــلــبــلــديــن هــو تــوريــد الــســيــارات 

مكوناتها. وإنتاج  وصناعتها 

الصين أكبر مصنع للسيارات في العالم
ــــزمـــــت  فــــــــي غـــــــضـــــــون ربـــــــــــع قـــــــــــرن فـــــــقـــــــط، هـ
في صناعة  دولــة صاعدة  بوصفها  الصين 
السيارات كل من اليابان وألمانيا وفرنسا 
)أي عــمــالــقــة صــنــاعــة الـــســـيـــارات مــنــذ قــرن 
فـــي الـــســـوق الــعــالــمــيــة(. فــفــي الـــربـــع الأول 
عـــلـــى  ــــن  ــيـ ــ ــــصـ الـ ــــت  ــــوقـ ــفـ ــ تـ  ،2023 عــــــــام  ــــن  ــ مـ
في  للسيارات  أكبر مصنّع  لتصبح  اليابان 

العالم.
ــلـــب الـــعـــالـــمـــي  ــــل هـــــذا الـــنـــجـــاح الـــطـ وقـــــد ســــهّ
ــيــــة  ــائــ ــلـــــى الــــــســــــيــــــارات الــــكــــهــــربــ ــ الـــــمـــــتـــــزايـــــد عـ
ــا. حــيــث  ــ ــيــ ــ وزيــــــــــادة الإمــــــــــــدادات إلــــــى روســ
حــطــمــت صـــــــادرات الــــســــيــــارات مــــن الــصــيــن 
ــا جــــمــــيــــع الأرقــــــــــــام الــــقــــيــــاســــيــــة،  ــ ــيــ ــ إلـــــــى روســ
1 مليار دولار شهرياً.  ووصلت فعلياً إلى 
واحــتــلــت الــســيــارات الــصــيــنــيــة بــقــوة مــنــافــذ 

غادرت روسيا.  التي  الغربية  الشركات 
بــنــاءً عــلــى نــتــائــج شــهــر أيــار 2023، فــإن 6 
مــن أفــضــل 10 مــاركــات ســيــارات مبيعاً في 
روسيا هي من الصين. وبحلول نهاية هذا 
نصف  الصينية  الــســيــارات  الــعــام، ستشغل 
ــيـــارات الــــروســــي بـــأكـــمـــلـــه. ومـــن  ســــوق الـــسـ
ــيــــة ومـــســـتـــوى  ــمــــوثــــوقــ ــــودة والــ ــــجــ حــــيــــث الــ
الــخــدمــة، فــإن الــعــامــات الــتــجــاريــة الصينية 
ــا، وأحـــــيـــــانـــــاً  ــهــ ــيــ ــافــــســ ــنــ ــيــــســــت أدنــــــــــى مــــــن مــ لــ

عليها. تتفوق 
تـــم تــحــقــيــق هــــذا الـــنـــجـــاح الـــمـــذهـــل فـــي عــام 
واحــــــــد فــــقــــط فـــــي قــــطــــاع الـــــعـــــرض الـــضـــيـــق 
ــــدّ روســـــــيـــــــا لــــتــــطــــويــــر  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ فــــــقــــــط. لـــــــهـــــــذا، تـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــســيــارات ذاتــيــة الــقــيــادة، 
والـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة بــشــكــل شــامــل فــي 

البلاد. أنحاء  جميع 
وعــــلــــى هــــــذه الأرضــــــيــــــة، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إن 
ــــا  ــيـ ــ ــيــــن وروسـ ــيــــن الــــصــ ــــاون الــــكــــامــــل بــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
فــي هـــذا الــمــجــال - أي الإنــتــاج الــمــشــتــرك 
ــا - يـــحـــمـــل فـــعـــلـــيـــاً  ــهــ ــاتــ ــكــــونــ لــــلــــســــيــــارات ومــ

ــيــــة. فــــمــــن خــــال  ــقــ ــيــ ــقــ ــــات عــــالــــمــــيــــة حــ ــانــ ــ ــكــ ــ إمــ
المشتركة -  الفريدة  القدرات  بين  الجمع 
المواد  الفكرية وقاعدة  الموارد  من حيث 
ــاعــــدة  ــــي، وقــ ــــروســ ــانــــب الــ ــــام عـــلـــى الــــجــ ــــخـ الـ
ــة الإنـــــــتـــــــاج الــــعــــالــــيــــة عـــلـــى  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ الإنـــــــتـــــــاج وثـ
الـــجـــانـــب الــصــيــنــي - لـــن تـــتـــرك أيــــة فــرصــة 
ــار الـــــشـــــركـــــات الــــغــــربــــيــــة الـــمـــصـــنّـــعـــة  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ لاحـ

ومكوناتها. للسيارات  الأخرى 
ــكــــن ويـــــجـــــب اســــتــــخــــدام  ــمــ وبـــــكـــــل تـــــأكـــــيـــــد، يــ
ــــل فــــــي جــــمــــيــــع الــــصــــنــــاعــــات  ــاثـ ــ ــمـ ــ نــــــمــــــوذج مـ
ــة،  ــتــــركــ ــمــــشــ الــ الــــــتــــــعــــــاون  ــــات  ــ ــانـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الإمـ ذات 
ــــوم لـــتـــصـــنـــيـــع  ــيـ ــنـــ ــ ــمـ ــيــــوم والألـــ ــانــ ــتــ ــيــ ــتــ مــــثــــل الــ
الـــــــطـــــــائـــــــرات، والـــــخـــــشـــــب لإنــــــتــــــاج الأثــــــــــاث، 
الآلــــــيــــــة،  الأدوات  ـــع  ـــتــــصــــنــــيـ لـ والـــــــمـــــــعـــــــادن 
ــــادرة لــلــصــنــاعــات  ــنـ ــ والــــمــــعــــادن الأرضــــيــــة الـ

المبتكرة.

انتزاع السيادة الغذائية في عالم متقلب
تــتــمــثــل إحــــدى الــمــهــام ذات الأولـــويـــة بــيــن 
روسيا والصين في منع انقطاع إمدادات 
ــــدة والـــــغـــــذاء لـــلـــمـــنـــاطـــق الـــمـــحـــتـــاجـــة.  ــمـ ــ الأسـ
وفقط بموافقة كاملة من روسيا والصين 
والـــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــــــي الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة 
سيكون هنالك قدرة على تحقيق الامتثال 
لــشــروط ســد الــنــقــص فــي الــغــذاء مــن أجــل 
تــــجــــنــــب أزمـــــــــــة غــــــذائــــــيــــــة واســـــــعـــــــة الــــنــــطــــاق 
ــنــــوات الــــقــــادمــــة، والــــتــــي أصـــبـــحـــت  فــــي الــــســ
واضــحــة بــشــكــل مــتــزايــد ويــمــكــن أن تــؤدي 

المنضبطة. غير  الهجرة  إلى 
مــــــثــــــل هـــــــــــذه الأزمـــــــــــــــــــات تــــــتــــــم اســـــتـــــثـــــارتـــــهـــــا 
وتــأجــيــجــهــا بــشــكــل مــصــطــنــع إلـــى حـــد كــبــيــر 
مــــن قـــبـــل الـــكـــيـــانـــات الاحـــتـــكـــاريـــة الـــغـــربـــيـــة. 
ــتـــم  ــــح أن يـ ــــرجــ ــمــ ــ الــ الـــــــحـــــــظ، مـــــــن  ولـــــــســـــــوء 
ــتـــجـــربـــة الـــســـلـــبـــيـــة إلـــــى تـــوريـــد  ــقـــل هـــــذه الـ نـ
الـــمـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــــيــــة الأخــــــرى مـــثـــل فـــول 
ــدّد نـــقـــص  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــكــــن أن يـ ــمــ ــيـــــث يــ ــ ــا. حـ ــ ــــويــ ــــصــ الــ
فــــول الـــصـــويـــا الأمـــــن الـــغـــذائـــي فــــي أمـــريـــكـــا 
ــا، وفـــي الــمــقــام الأول فــي  ــيـ الــاتــيــنــيــة وآسـ

نفسها. الصين 
لـــنـــتـــذكـــر أنــــــه عــــلــــى مــــــدى الــــســــنــــوات الـــــــ10 
الــمــاضــيــة، زاد الاســـتـــهـــاك الــعــالــمــي لــفــول 
365 مليون  إلــى   ،%40 بأكثر مــن  الصويا 
الـــصـــيـــن  2021. وتـــســـتـــهـــلـــك  ــام  ــ فـــــي عــ طـــــن 

الــصــيــنــيــة مـــن الــعــنــاصــر الأرضـــيـــة الـــنـــادرة 
بنسبة 70% تــقــريــبــاً. والــصــيــن هــي الــدولــة 
ــيــــدة فــــي الـــعـــالـــم الــــتــــي تــــــــزوّد جــمــيــع  الــــوحــ
أنــــــــــــــواع الـــــمـــــنـــــتـــــجـــــات الأرضـــــــــيـــــــــة الــــــــنــــــــادرة 
بــســبــب تـــوطـــيـــن جــمــيــع دورات الــســلــســلــة 
ــا، بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــك  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــمـ ــأكـ ــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة بـ
الـــتـــعـــديـــن والـــمـــعـــالـــجـــة وإنــــتــــاج الــمــنــتــجــات 
أكبر  هــي  الصين  فــإن  وبــالــتــالــي،  النهائية. 
ــــادرة،  ــنـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ مـــســـتـــورد لـــلـــمـــركـــبـــات الأرضـ
وتـــزيـــد مــشــتــريــاتــهــا بــشــكــل مـــطـــرد. وعــلــى 
مــــدى الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس الـــمـــاضـــيـــة، نــمــت 
أكثر من 3 مرات وتجاوزت 40 ألف طن.
مــــــع الــــنــــمــــو الـــــســـــريـــــع لـــــســـــوق الـــــســـــيـــــارات 
ــاريــــات  ــبــــطــ ــيــــة والـــــحـــــاجـــــة إلـــــــى الــ ــائــ الــــكــــهــــربــ
ــيــــس، فـــضـــاً  ــاطــ ــنــ ــغــ ــمــ وخـــــايـــــا الــــــوقــــــود والــ
ــيـــران والـــطـــاقـــة  عـــن تـــطـــويـــر صـــنـــاعـــات الـــطـ
الـــــــــنـــــــــوويـــــــــة والــــــــهــــــــيــــــــدروجــــــــيــــــــن والـــــــطـــــــاقـــــــة 
ــادن  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ـــث تــــســــتــــخــــدم الـ ــيــ ــ الــــــمــــــتــــــجــــــددة، حـ
ــادرة أيـــضـــاً بـــشـــكـــلٍ أســـاســـي،  ــنــ الأرضــــيــــة الــ
فإن الطلب على المواد الخام والمنتجات 
الــنــهــائــيــة ســوف يــزدهــر. وفــقــاً لــلــتــوقــعــات، 
بــحــلــول عــام 2030، ســتــتــضــاعــف واردات 
ــادرة الـــمـــتـــوســـطـــة  ــ ــنــ ــ الــــمــــعــــادن الأرضـــــيـــــة الــ
والـــثـــقـــيـــلـــة إلــــى الـــصـــيـــن إلــــى 80 ألــــف طـــن، 
مـــمـــا ســــيــــؤدي حـــتـــمـــاً إلـــــى زيـــــــادة اعـــتـــمـــاد 

الدوليين. الموردين  على  الصين 
فــــي الـــمـــقـــابـــل، تــمــتــلــك روســــيــــا واحــــــدة مــن 
ـــادن  ــعـ ـــلــــمــ أكــــــبــــــر قـــــــواعـــــــد الــــــــمــــــــواد الـــــــخـــــــام لـ
ــنــــادرة فـــي الـــعـــالـــم، والأحـــجـــام  الأرضـــيـــة الــ
ــلـــة لـــلـــمـــقـــارنـــة مــع  ــابـ ــا قـ ــتـــاجـــهـ الـــمـــحـــتـــمـــلـــة لإنـ
الموجودة في الصين. وفي روسيا،  تلك 
لاستغلال  للتحضير  بالفعل  العمل  يجري 
ــيــــة، تـــحـــتـــوي  ــيــــجــ ــتــــراتــ أربـــــعـــــة رواســـــــــب اســ
خاماتها على معادن أرضية نادرة. حيث 
الرئيسية   Tomtor تــطــويــر رواســب  يــتــم 
ــيـــة تـــطـــويـــر مــنــطــقــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــال اسـ مــــن خــ
ــاد الــــروســــي  ــ ــــحـ الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي فــــي الاتـ
وضــمــان الأمــن الــقــومــي لــلــفــتــرة حــتــى عــام 
2035. وخام Tomtor هو مركّز طبيعي 
أولياً لإنتاجه. وسيكون  إثــراءً  يتطلب  لا 
لمعالجة  للتسويق  القابل  النهائي  المنتج 
ــيــــة  ــنــــاصــــر أرضــ هــــــذا الـــــخـــــام عـــــبـــــارة عـــــن عــ
ــنــــع  ــيــــة وصــ ــكــ ــيــ ــانــ ــكــ ــيــ ــمــ ــة الــ ــنــــدســ ــهــ ــلــ نــــــــــــادرة لــ

والــــهــــنــــدســــة  والإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــات  الأدوات 
الــنــوويــة والــصــنــاعــة الــكــيــمــيــائــيــة والــمــعــادن 

الأخرى. الاستراتيجية  والصناعات 
ــــرامـــــج تـــنـــمـــيـــة ثـــنـــائـــيـــة  ــــاء بـ ــإن إنـــــشـ ــ ــــذا، فــ ــهـ ــ لـ
ــيـــات والــــمــــعــــرفــــة فــي  ــنـ ــقـ ــتـ ــــادل الـ ــبـ ــ ــــذلـــــك تـ وكـ
النهائية  المنتجات  وإنتاج  معالجة  مجال 
ســيــســرع بــشــكــل كــبــيــر مـــن تــطــويــر ســوق 
الأرض الــــنــــادرة الـــعـــالـــمـــيـــة ويــــعــــزز وضـــع 
المشترك كقادة عالميين  الصين وروسيا 

في هذا الإطار.

فوق هذا كله.. الدفع لمنظومة مالية 
جديدة

ــــات الــــكــــامــــلــــة لـــلـــتـــعـــاون  ــانـ ــ ــكـ ــ ــقـــيـــق الإمـ ــتـــحـ ولـ
الــــصــــيــــن  تـــــنـــــشـــــئ  أن  يــــــجــــــب  الـــــــمـــــــشـــــــتـــــــرك، 
ــاً آمـــــنـــــاً. حـــيـــث هـــذا  ــيــ ــالــ ــاً مــ ــامــ وروســـــيـــــا نــــظــ
ــتــــحــــدي الـــمـــشـــتـــرك الـــرئـــيـــســـي وذو  هـــــو الــ
آلـــــــيـــــــات الالــــــتــــــفــــــاف عـــلـــى  الأولــــــــــويــــــــــة، لأن 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة بــيــن روســـيـــا والــصــيــن 
المالية  المواجهة  ستكون حتمية لخوض 

الغربية. الاحتكارات  مع 
لــتــوقــع هــذا الاتــجــاه والــبــقــاء فــي الطليعة، 
ـــمـــــي  يــــــحــــــتــــــاج الــــــــبــــــــلــــــــدان إلـــــــــــى أســــــــــــــاس رقــ
ــــات والأزمــــــــــات  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــلــــقــــيــــود والـ مـــــقـــــاوم لــ
ـــد لا  ــ ــديـ ــ ــــي جــ ــالــ ــ ــام مــ ــ الــــــخــــــارجــــــيــــــة. أي نــــــظــ
يــتــوافــق مــع الــســيــاســات الاحــتــكــاريــة الــتــي 
ــا عــــلــــى مـــــــــدار الــــســــنــــوات  ــهــ ــتــ ــمــــارســ تــــمــــت مــ
الـــــ70 الــمــاضــيــة، ولــكــنــه مــنــدمــج تــمــامــاً فــي 
الــتــدفــقــات الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة ومــنــفــتــح عــلــى 
التعاون مع الدول الأعضاء الجديدة: في 
المقام الأول من دول الاتحاد الاقتصادي 
الأوراســــــي، ومــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، 
ــتـــــوســـــط.  ــ ــــمـ الـ شـــــــــرق  ودول  والآســــــــــيــــــــــان، 
ويــجــب أن يــراعــي الــنــظــام الــمــالــي الــجــديــد 
ــــوازن بــيــنــهــا  ــــدول وأن يـ مــصــالــح جــمــيــع الـ
عــلــى قـــدم الـــمـــســـاواة، وأن يــعــمــل كــضــامــن 
ومــــــــــــوازن لـــــهـــــا، مــــــا يــــضــــمــــن لـــــهـــــذه الــــــــدول 
ــــادي  ــتـــــصـ ــ الانــــــــخــــــــراط الــــــتــــــام فــــــي عــــــالــــــمٍ اقـ
جــديــد، عــالــم قــائــم عــلــى الــتــبــادل الــمــتــكــافــئ، 
الذي  اللامتكافئ  التبادل  عالم  عوضاً عن 
المركز  لدول  الكوكب سابقاً وسمح  ساد 
الـــغـــربـــي أن تــنــهــب دول »الـــعـــالـــم الــثــالــث« 

الأثمان. بأبخس  خاماتها  وتنهب 

زادت في 
روسيا على 

مدى السنوات 
العشر الماضية 

المساحة 
المزروعة من 

فول الصويا 
بحوالي 2.5 مرة 

إلى 3 ملايين 
هكتار

حطمت صادرات 
السيارات 

من الصين 
إلى روسيا 

جميع الأرقام 
القياسية، 

ووصلت فعلياً 
إلى 1 مليار دولار 

شهرياً

ارتفعت التجارة الخارجية لروسيا في 2022 بنسبة %8 
إلى 850 مليار دولار، ووصل الفائض إلى ثلث تريليون 
دولار، بزيادة 1.7 مرة تقريباً مقارنة بعام 2021

850
علــى مــدى الســنوات الـــ10 الماضيــة، زاد الاســتهلاك العالمــي 
لفــول الصويــا بأكثــر مــن 40%، إلــى 365 مليــون طــن فــي عــام 
2021. وتســتهلك الصيــن مــا يقــارب ثلــث هــذا الحجــم

365

في 2022، نمت الصادرات الصينية من العناصر الأرضية 
النــادرة بنســبة 70% . وهــي الدولــة الوحيــدة التــي تــزوّد 
جميــع أنــواع المنتجــات الأرضيــة النــادرة

%70
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	ǧلقاء مع مايكل هدسونǧ
     ترجمة: قاسيون

	Ǩ لماذا يحبّ الساسة الأمريكيون عصر يلتسين 
ويكرهون عصر بوتين؟

 بــالــنــســبــة لـــهـــم كـــــان عـــصـــر يــلــتــســيــن هــــو الــحــلــم 
الضائع، حيث كانت روسيا تحت حكم يلتسين 
تدعم كل روبــل تصدره محلياً بحيازة الــدولار 
الأميركي. بمعنى آخر، مقابل كل روبل أنشأته 
روسيا للإنفاق داخل اقتصادها، كان عليها أن 
تقترض دولاراً أمريكياً للاحتفاظ باحتياطياتها، 
وفي البداية، أخبرني المستثمرون، وأهل وول 
ســـتـــريـــت، أنــــهــــم كــــانــــوا يـــتـــقـــاضـــون رســـــومـــــاً مــن 
روســـيـــا بــنــســبــة فـــائـــدة ســنــويــة 100٪. لإعــطــاء 

روسيا الدولارات.
الــحــقــيــق،ة هــي أنّ روســيــا لــم تــكــن بــحــاجــة إلــى 
الدولارات على الإطلاق لإنشاء أموالها المحلية. 
يمكنها فقط طباعة الأمـــوال، وهــذا بالضبط ما 
فعله البنك المركزي الروسي عندما حصل على 
الدولار، فقد طبع الأموال على أي حال. والفرق 
الوحيد هو أنها اقترضت الــدولارات الأمريكية 
الــــمــــتــــحــــدة  لــــــلــــــولايــــــات  ــــت  ــــحـ ــمـ ــ وسـ داعٍ،  دون 
بــالــدخــول وإقــنــاع الــفــاســديــن بتسجيل المصانع 
وكل  الكهربائية  والمرافق  النفط  واحتياطيات 
ــهــم قـــضـــوا بــالــفــعــل  شــــيء بــاســمــهــم ثـــم بــيــعــه. لــكــنّ
عــلــى الــمــدخــرات الــروســيــة مــن خـــال مــا يسمّى 
»الـــــــعـــــــاج بـــــالـــــصـــــدمـــــة«. لــــــــــذا، فــــــــــإنّ الأشـــــخـــــاص 
الوحيدين الذين يمكن للكليبتوقراطيين »القادة 
الــســيــاســيــون الــــفــــاســــدون« أن يــبــيــعــوا لــهــم بعد 
تــســجــيــل الـــشـــركـــات بــاســمــهــم هـــم الــمــســتــثــمــرون 
ــار مــنــخــفــضــة  ــعــ ـــوا بــــأســ ــاعــ ــيـــــون، وقــــــد بـــ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
كــانــت  عــــامــــي 1994 و1996،  بـــيـــن  أنـــــه  لــــدرجــــة 
روسيا سوق الأوراق المالية الأكثر ربحية في 
العالم بأكمله. أراد الأمريكيون أن يتمكنوا من 
الــمــجــيء لنقل الــمــواد الــخــام الــروســيــة والــقــدرة 
ــيــــة والأراضـــــــــــــــي الــــــزراعــــــيــــــة والـــــــمـــــــوارد  ــنــــاعــ الــــصــ
الطبيعية باسمهم وإزالتها من روسيا، ثمّ القفز 

من المركب الغارق.
إنها استراتيجية نجحت في دول العالم الثالث 
والــجــنــوب الــعــالــمــي عــلــى مــــدار الــخــمــســيــن عــامــاً 
الــمــاضــيــة، واعـــتـــقـــدوا أن بــإمــكــانــهــم الــقــيــام بــذلــك 
فــي روســـيـــا. المشكلة أنّ الــــروس الــعــاديــيــن لم 
يفهموا الرأسمالية. لقد فهموا نوعاً من وجهة 
النظر الدعائية بأن الرأسمالية كانت تدور حول 
استغلال أصحاب العمل للعمّال وحسب، لكنّهم 
لـــم يــفــهــمــوا أن رأســمــالــيــة الــتــمــويــل كــانــت تـــدور 
حول البحث عن الريع: ريع الموارد الطبيعية 
ــــا كــــــان يــمــكــن  وريـــــــع الأراضـــــــــــي، ولــــــم يـــفـــهـــمـــوا مـ
لروسيا أن تفعله. في الغرب وأمريكا وإنجلترا، 
80٪ من الائتمان المصرفي للديون العامة هو 
ريع الرهن العقاري، بينما كانت روسيا خالية 
مــن كــل هــذا. وكــان مــن الممكن أن تتحرر منه. 
لــكــن الأمــريــكــيــيــن أقـــنـــعـــوا روســـيـــا بــــأن الــطــريــق 

إلـــى الـــثـــراء هـــو طــريــق أمــريــكــا، طــريــق مــحــاكــاة 
النيوليبرالية التي يدرسها الطلاب الأمريكيون 
ــا لــــم يــــدركــــه الـــــــروس هــــو أن  ــــدارس. مــ ــمــ ــ فــــي الــ
أثرياء الولايات المتحدة يصبحون أغنياء عن 
طريق خداع الدول الأخرى لتبني النيوليبرالية 

ليزدادوا ثراءً منها. 

	Ǩ لماذا لم ترُكّع العقوبات الأمريكية الاقتصاد 
الروسي على ركبتيه؟

 لـــم يــكــن هـــذا حــقًــا هـــو الـــغـــرض مـــن الــعــقــوبــات. 
لم تكن الحرب في أوكرانيا حرباً ضدّ روسيا. 
لقد كانت حرباً ضد أوروبا. كان لدى الولايات 
المتحدة كابوس يتمثّل في أن ألمانيا والــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة الأخــــــــــرى كــــانــــت فـــــي طـــريـــقـــهـــا إلــــى 
ــــن خــــــال زيـــــــــادة الـــتـــجـــارة  الازدهـــــــــــــار، وذلــــــــك مـ

والاستثمار مع روسيا.
كــــان لــــدى الألــــمــــان فـــكـــرة مــثــالــيــة مـــفـــادهـــا، أنــهــم 
وغسالاتهم  وصناعاتهم  سياراتهم  سيصدّرون 
والسلع الاستهلاكية إلى روسيا بسعر صناعي 
ذي قيمة زائدة مرتفعة، وفي المقابل، ستحصل 
ــــذه الــــــصــــــادرات  ــ روســـــيـــــا عــــلــــى الـــــمـــــال لـــــشـــــراء هـ
الألــمــانــيــة عــن طــريــق بــيــع الــنــفــط والـــغـــاز بسعر 
منخفض جــداً إلى ألمانيا. كان التدفق الدائري 
لــلــمــواد الــخــام والــســلــع الــصــنــاعــيــة مــن شــأنــه أن 
يجعل أوروبـــا مــزدهــرة على نحو متزايد. لكن 
ســيــتــم تــقــاســم ازدهـــارهـــا مــع روســيــا وأوراســـيـــا 
إلى جانب الصين، وستترك الولايات المتحدة 
ــإن الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروضـــة  ــ وراءهـــــــــــا. وهـــــكـــــذا، فــ
على روســيــا كــانــت مــحــاولــة أمــريــكــا لــلــقــول: إننا 
سنصنع ستاراً حديدياً، وهذا الستار الحديدي 
سيمنعك مــن كسب الــمــال مــع روســيــا. إذا كنت 

تريد أن تتاجر، فيجب أن تكون معنا.
ــاز الــطــبــيــعــي والــنــفــط  ــغــ ــبــــدلًا مــــن شــــــراء الــ لـــــذا فــ

فــفــي مـــثـــال عــمــلــي عــلــى ذلـــــك، مـــن واقـــــع زراعــــة 
هــذا المحصول الاستراتيجي فــي سهل الغاب، 
أن غــالــبــيــة الــمــزارعــيــن لـــن يــبــاشــروا فـــي زراعـــة 
أرضهم بالقمح للموسم الحالي، وسيستبدلونه 
الــعــائــد الاقــتــصــادي  بمحاصيل أخـــرى مضمونة 

بالنسبة إليهم!
فـــارتـــفـــاع تــكــلــفــة الـــســـمـــاد عــلــى الــفــاحــيــن بشكل 
ــــم  ــــدعـ مـــــتـــــواتـــــر كـــــــل عـــــــــــام، تـــــــرافـــــــق مـــــــع إنـــــــهـــــــاء الـ
ــــاره، بـــالإضـــافـــة لــمــحــدوديــة  ــعـ ــ عـــنـــه وتـــحـــريـــر أسـ
كـــمـــيـــة الـــمـــخـــصـــصـــات الــــمــــوزعــــة عـــبـــر الـــمـــصـــرف 
بالفلاحين  للدفع  بتسليمها،  والتأخر  الــزراعــي، 
لــيــكــونــوا عــرضــة لــاســتــغــال والــتــحــكــم مـــن قبل 
تــجــار الـــســـوق، بــالأســعــار وبــالــكــمــيــات وبــالــنــوع 

والمواصفة!
الأمــــر بــالــنــســبــة لــلــفــاحــيــن بــمــا يــخــص محصول 
الــقــمــح لــم يــقــف عــنــد هـــذه الــحــدود فــقــط، بــل إن 
تسعير القمح الرسمي غير مجزٍ بالنسبة إليهم، 
وغالباً ما يتكبدون الخسائر بنهاية كل موسم، 
أو بــالــكــاد يــغــطــون تــكــالــيــف إنــتــاجــهــم الــمــرتــفــعــة، 
والنتيجة هي استمرار تراجع إنتاج محصول 
القمح عــامــاً بعد آخـــر، بسبب عـــزوف الفلاحين 

عن زراعته!

حسابات تقريبية غير نهائية!
فــي حــديــث مــع أحــد الفلاحين مــن منطقة سهل 
الغاب، قــال: إنــه بهذا الموسم لن يقوم بزراعة 
أرضه بالقمح، ولن يغامر بتكبد الخسارة بنهاية 
الموسم وفقاً للسعر الاسترشادي الذي حددته 

الحكومة بواقع 4200 ليرة/كغ!
ــمـــزارع، فـــإن تــكــالــيــف زراعـــة  وبــحــســب حــديــث الـ
ــيــــن الـــمـــوســـم  الــــــدونــــــم ارتــــفــــعــــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــ
الماضي وبدء الموسم الحالي، ولحين الوصول 
الــحــصــاد ستكون هذه  إلــى مرحلة  بالمحصول 

التكاليف أكبر!
وأضاف، إن تكلفة زراعة دونم القمح بحسابات 
تفاصيل مفرداتها اليوم لا تقل عن 1,5 ميلون 
لــيــرة، بين حــراثــة وبـــذار وســمــاد وري وأدويــة 

و.. وقبل الوصول للحصاد وتكاليفه! 
مقابل ذلــك، بحسب الفلاح، فــإن وسطي إنتاج 
الــــدونــــم يـــقـــدر بـــحـــدود 400 كــــغ، وعـــلـــى الــســعــر 
الــرســمــي الــبــالــغ 4200 لــيــرة/كــغ/دونــم، فـــإن كل 
دونم بالكاد سيحقق عائد بمبلغ وقدره 1,650 
مليون ليرة، والفارق المقدر بحدود 150 ألف 
ليرة بين التكلفة الحالية وهذا العائد ستبتعلها 
تكاليف عمليات الــحــصــاد، هــذا إن سلمنا ببقاء 
أســــعــــار مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج عـــلـــى حـــالـــهـــا دون 
زيــادة لنهاية الموسم، ما يعني أنه لن يستفيد 
من موسمه بقرش، بل وسيكون قد عمل مجاناً 

وضاع جهده دون عائد أيضاً!

البدائل الاقتصادية!
ــتــــي تـــحـــقـــق الــــجــــدوى  ــــة الــ ــيـ ــ عـــــن الــــبــــدائــــل الـــــزراعـ
الاقتصادية بالنسبة للفلاحين، قــال: إن زراعــة 
الجلبانة أو أي محصول آخــر )ســمــســم- حبة 
ــــون..( يـــحـــقـــق ربــــحــــاً مــضــمــونــاً  ــــسـ ــانـ ــ ــبــــركــــة- يـ الــ
أكبر بكثير مــن زراعـــة محصول القمح المكلف 

والمتعب!
ــانـــة مـــــثـــــاً، تــــحــــتــــاج إلـــــــى كــــمــــيــــات ســـمـــاد  ــبـ ــلـ ــالـــجـ فـ
أقـــل بكثير مــن مــحــصــول الــقــمــح، بــالإضــافــة إلــى 
مــحــدوديــة الــجــهــد بــرعــايــتــهــا خـــال فــتــرة نموها 
وصـــــولًا لــحــصــادهــا، أي إن تــكــالــيــفــهــا مـــحـــدودة 
بالمقارنة مع تكاليف القمح، أما عن سعرها فهو 
مضاعف بحدود ثلاث مرات أعلى من القمح، ما 

يعني ضمان ربح مؤكد من زراعتها!

ويــطــرح الـــمـــزارع علينا تـــســـاؤلًا مــشــروعــاً بعد 
كل ما سبق: هل أزرع القمح المكلف والمتعب 
مع عدم ضمان تغطية تكلفته، أم أزرع الجلبانة 

الأقل تكلفة ومضمونة الربح؟!

تساؤل مكرر والنتيجة تراجع إنتاج 
المحصول!

ــــاؤل أعــــــــــاه، بــظــل  ــتـــــسـ ــ ــإن الـ ــ ــ بـــحـــســـب الــــــفــــــاح، فـ
ــعـــر  ــــرار ارتــــــفــــــاع تـــكـــالـــيـــف الإنــــــتــــــاج والـــسـ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــقــــمــــح،  ــمــــحــــصــــول الــ الـــــرســـــمـــــي غــــيــــر الـــــمـــــجـــــزي لــ
ــلـــى ألـــســـنـــة الـــفـــاحـــيـــن فــــي كــــل مـــوســـم،  مـــعـــمـــم عـ
ســـــواء فـــي مــنــطــقــة ســهــل الـــغـــاب أو غــيــرهــا من 
الــمــنــاطــق الـــزراعـــيـــة، والــنــتــيــجــة أن الــغــالــبــيــة من 
الـــفـــاحـــيـــن يـــقـــومـــون بــتــقــلــيــص مـــســـاحـــة زراعـــــة 
محصول القمح، مقابل توسيع المساحة لزراعة 
المحاصيل الأخـــرى، وصــولًا للاكتفاء بمساحة 
ضيقة خاصة بالقمح تكفي الاحتياج الشخصي 

فقط!
وبحسب المزارع، فإن تقليص مساحة الأرض 
الـــمـــخـــصـــصـــة لـــــزراعـــــة الـــقـــمـــح فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســهــل 
الـــغـــاب قــــرار شــبــه مــعــمــم عــلــى غــالــبــيــة الــفــاحــيــن 
في المنطقة مع بــدء موسم زراعــة القمح الآن، 
وبعضهم بدأ يستنكف عن استلام المخصصات 
الــمــحــدودة الــمــرتــبــطــة بــهــذا الــمــحــصــول )بــــذار- 
ــــاد..( كــــي يـــتـــحـــرروا مــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــم تــجــاه  ــمـ ــ سـ

المصرف الزراعي ومؤسسة الحبوب!

شجون أخرى مرتبطة بمحاصيل 
استراتيجية تم هجرها!

الحديث مــع الــمــزارع لــم يقتصر على محصول 
الـــــقـــــمـــــح الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي وبــــــــدائــــــــلــــــــه، بــــــــل وفـــــي 
مـــــــدارات الـــحـــديـــث تـــم الـــتـــطـــرق إلــــى الــمــحــاصــيــل 
الاســتــراتــيــجــيــة الأخــــرى الــتــي كـــان ســهــل الــغــاب 

منتجاً كبيراً لها!
ــا يــــجــــري الآن مــن  ــ حـــيـــث قــــــال الـــــــمـــــــزارع: إن مـ
سيناريوهات رسمية وغير رسمية بخصوص 
محصول القمح، وصــولًا للدفع بهجرة زراعته 
من قبل الفلاحين، سبق أن جرى على محاصيل 

القمح يهجر سهل الغاب كغيره من المحاصيل الاستراتيجية!من ينقذ أوروبا من السقوط الاقتصادي؟ لا أحد!
أجرى الاقتصادي مايكل هدسون لقاء 

مطولًا تحدّث فيه عن الفرق بين روسيا 
يلتسين وروسيا اليوم، وكذلك عن 

السبب الحقيقي وراء إشعال الحرب 
في أوكرانيا، ومنع الأوروبيين والروس 

من الالتقاء وترك الولايات المتحدة 
خارجاً. إليكم سؤالين بارزين وردا في 

هذا اللقاء.

بدأت التداعيات السلبية للزيادة 
الأخيرة على أسعار الأسمدة- بالتوازي 

مع استمرار ارتفاع أسعار بقية 
مستلزمات الإنتاج الزراعي- تظهر 

بنتائجها السلبية على الزراعة 
والمزارعين والمحاصيل، وخاصة على 

زراعة محصول القمح!

الــروســي، ستعتمد على الغاز الطبيعي المسال 
الأمريكي ولو بثلاثة أضعاف السعر، وسيتعين 
عــلــيــك إنــفــاق 5 مــلــيــارات دولار لــجــعــل الــمــوانــئ 
كبيرة بما يكفي لاستقبال سفن الحاويات التي 
تــحــمــل الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــمـــســـال. ســتــكــون لــديــنــا 
ــقـــدرة عــلــى إيـــقـــاف تــشــغــيــل الـــغـــاز الـــخـــاص بك  الـ
فـــي أي وقــــت فـــي حـــالـــة رغــبــتــك فـــي الــتــصــويــت 
السيطرة  على  الــحــصــول  يمكننا  للاشتراكيين. 
ــقــــوبــــات  ــعــ الــــكــــامــــلــــة عــــلــــيــــك. كــــــــان الــــــهــــــدف مــــــن الــ
ــبـــل حـــول  ــــد حـ ــــا هـــــو مـ ــيـ ــ الــــمــــفــــروضــــة عـــلـــى روسـ
أوروبا لربطها بالاعتماد على اقتصاد الولايات 

المتحدة.
كان التأثير بالطبع هو إنهاء التصنيع الألماني، 
ـــاد عــلــى  ـــمــ ـــتــ ــــي والاعــ ــــروســ ــاز الــ ــغـــ لأنــــــه بــــــــدون الـــ
ــنـــاعـــة الألـــمـــانـــيـــة  الــــغــــاز الأمــــريــــكــــي، لــــم تـــكـــن الـــصـ
قــــادرة عــلــى الــمــنــافــســة مــع الــصــنــاعــات الأخـــرى. 
لـــذا فــقــد خــســرت منطقة الـــيـــورو وركـــعـــت، لأنــه 
إذا نظرت إلــى مــيــزان المدفوعات فــي أوروبـــا، 
فستجد أن ميزان المدفوعات كان مدعوماً إلى 
حد كبير بالصادرات الألمانية وبقيّة الصادرات 
الــصــنــاعــيــة. وأحـــد الأســبــاب الــتــي جعلت ألمانيا 
مهتمة جــداً بالانضمام إلــى منطقة الــيــورو هو 
أنــه بــدون ربــط عملتك بالاقتصادات الفرنسية 
والإيــطــالــيــة والــهــولــنــديــة وغــيــرهــا، كـــان الــمــارك 
ــــع الـــفـــرنـــك  ــفـ ــ ــاً كـــمـــا ارتـ الألــــمــــانــــي ســـيـــرتـــفـــع تــــمــــامــ
السويسري، وهــذا من شأنه أن يضرّ بتسعير 
الـــصـــادرات الألــمــانــيــة. لــكــن مــن خـــال الارتــبــاط 
ببقية أوروبــا، فجنوب أوروبــا يعاني من عجز 
في ميزان المدفوعات، بقي سعر صرف اليورو 
منخفضاً بــالــقــدر الــكــافــي حتى لا تــخــرج ألمانيا 
مــــن الــــســــوق فــــي ظــــل تــحــقــيــق فــــائــــض تـــجـــاري 
واســتــثــمــاري كــبــيــر. لـــذا، كـــان الــتــأثــيــر فــجــأة هو 
حرمان ألمانيا من مصدر الطاقة، والطاقة هي 

ــا، لقد  فـــي الـــواقـــع مــصــدر إنــتــاجــيــة الــعــمــل. حــســنً
منع ذلك ألمانيا من تحقيق فائض، وهذا يعني 
أن ميزان المدفوعات الأوروبي قد تم استنزافه 
فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة، والآن ســيــكــون لــديــك يـــورو 
أوروبي ضعيف، وستظهر المزيد والمزيد من 

المشاكل. 
كان سؤالك ما هو تأثير ذلك على روسيا؟ إن 
العقوبات المفروضة على أي دولة تؤدي دائماً 
إلى نتائج عكسية، لأنّ تأثير العقوبات يشبه إلى 
حد كبير إنشاء رسوم جمركية وقائية للدولة. 
عندما قالت أمريكا لــدول البلطيق: توقفوا عن 
تــصــديــر أجــبــانــكــم وطـــعـــامـــكـــم، ومــحــاصــيــلــكــم من 
الحبوب إلــى روسيا، مــاذا فعلت روسيا بدون 
الجبن، لم تبدأ بالاستدانة. قالوا: حسناً، سنبدأ 
صناعة الجبن الخاصة بنا. لم تعد روسيا تعتمد 
عــلــى لــيــتــوانــيــا ودول الــبــلــطــيــق لــلــحــصــول على 

الجبن. 
عــلــى هــــذا، فــــإنّ تــأثــيــر الــعــقــوبــات الــــذي لا يمكن 
أن يحبّه الساسة الأمريكيون هو جعل روسيا 
ــتـــمـــاداً  ــثــــر اعـ مــســتــقــلــة عــــن مــنــطــقــة الـــــيـــــورو، وأكــ
على نفسها. ومــن الــمــؤكــد أن ذلــك عــزز ميزان 
مــدفــوعــاتــهــا، ولـــيـــس خــســارتــهــا. لـــذلـــك، خــســرت 
روسيا بعض الدخل من تصدير النفط والغاز 
إلــــى أوروبــــــــا، لــكــنــهــا لـــم تــعــد مــضــطــرة إلــــى دفــع 
رســـوم اســتــيــراد المنتجات الــتــي كــانــت تحصل 

عليها قبل العقوبات لأنها تنتجها في الداخل. 
الآن، الـــنـــيـــو لـــيـــبـــرالـــيـــون الـــــــروس لا يــخــبــرون 
شــعــبــهــم بـــهـــذا، لــكــنّ روســـيـــا كــانــت بــحــاجــة لمثل 
هــــذه الــــرســــوم الـــوقـــائـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت مـــوجـــودة 
لدى الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. 
أصــبــحــت روســيــا الآن أكــثــر اســتــقــالــيــة وأقـــوى 
بــكــثــيــر، ولا تــمــلــك أمـــريـــكـــا أو أوروبـــــــا أيّ قــوة 

لفرض أي عقوبات مؤثّرة على روسيا.

ــــي هـــجـــرهـــا  ــتـ ــ الـــــشـــــونـــــدر الـــــســـــكـــــري، والــــقــــطــــن الـ
الفلاحون عاماً بعد آخر، بسبب السيناريوهات 

الرسمية المتبعة تجاهها!
فسهل الغاب لم يعد منتجاً يُعول عليه بما يخص 
مــحــاصــيــل الـــشـــونـــدر والـــقـــطـــن، بــــل إن إجــمــالــي 
إنــــتــــاج مـــحـــصـــول الــــشــــونــــدر فــــي الـــســـهـــل يــعــتــبــر 
مــحــدوداً جـــداً، وغير كــافٍ لتشغيل معمل سكر 
سلحب بشكل اقتصادي، حيث يتم استلامه من 
المزارعين لبيعه كعلف، وهذا الأمر يتكرر عاماً 

بعد آخر، مع تقلص وتراجع الإنتاج!
فــــهــــل ســـتـــتـــم هـــــجـــــرة زراعـــــــــــة مــــحــــصــــول الـــقـــمـــح 
الاســتــراتــيــجــي بــشــكــل نــهــائــي فـــي مــنــطــقــة سهل 
الغاب، أو في غيرها من مناطق الإنتاج الزراعي، 
ليتبع غيره من المحاصيل الاستراتيجية التي 
سبق أن تــم هــجــرهــا، والــســيــر بها نحو إنهائها 

كلياً من خارطة الإنتاج الزراعي؟!

استكمال التضحية بالمحاصيل وصولًا 
للمغامرة بالأمن الغذائي!

كــــل الــــمــــؤشــــرات تــــقــــول: إن مــــا جـــــرى ويـــجـــري 
الاستراتيجية،  الزراعية  المحاصيل  بخصوص 
وصـــولًا لهجرة زراعتها مــن قبل الفلاحين، تم 
بعلم ودرايــة حكومية ورسمية، وبدفع مباشر 

من خلال الاستمرار بسياساتها الظالمة!
ــائـــــج الــــســــلــــبــــيــــة لـــــهـــــجـــــرة زراعــــــــــــــة الــــقــــطــــن  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ فـ
ــــاج الــصــنــاعــي  ــتـ ــ والــــشــــونــــدر انـــعـــكـــســـت عـــلـــى الإنـ
ــه، مــا  ــ ــا مـــــــواد أولــــيــــة لــ ــبـــارهـ ــتـ ــا بـــاعـ الـــمـــرتـــبـــط بـــهـ
يعني زيادة تكاليفه بحال الاعتماد على المواد 
ــيــــة الـــمـــســـتـــوردة لــتــشــغــيــلــه، وهـــــذا الإنـــتـــاج  الأولــ
الصناعي يشمل مروحة واسعة من المنتجات، 
مــثــل: الــســكــر والـــمـــولاس والــخــمــيــرة والـــغـــزول 
الكثير  والألــبــســة، وغيرها  والنسيج والاقمشة 
من المنتجات التي تغطي الاحتياجات المحلية، 
وتـــصـــدر الــفــائــض مــنــهــا، والــنــتــيــجــة هـــي تــراجــع 
ــتــــاج الــصــنــاعــي الــمــرتــبــط بـــهـــذه الــمــحــاصــيــل  الإنــ

الزراعية الاستراتيجية عاماً بعد آخر!
ــإن الـــبـــديـــل الـــمـــتـــاح دائــــمــــاً وأبــــــداً  ــ مـــقـــابـــل ذلــــــك، فـ
ــادة الــمــســتــوردات لتغطية الاحــتــيــاجــات  هــو زيــ

المحلية طبعاً من هذه المنتجات الصناعية، أي 
مزيد من المكاسب في جيوب بعض المحظيين 
من كبار الحيتان في البلاد، وكل ذلك ينعكس 

سلباً على مجمل الاقتصاد الوطني!
أمــــــــــا الــــــحــــــديــــــث عـــــــن تـــــــراجـــــــع إنـــــــتـــــــاج مــــحــــصــــول 
الــقــمــح، وصــــولًا لــتــزايــد هــجــرة زراعــتــه مــن قبل 
التي تنعكس  السلبيات  الفلاحين، فهو يتعدى 
عــلــى الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة الــمــرتــبــطــة بــــه، وهــي 
ــتـــجـــات، مـــثـــل:  ــنـ ــمـ ــــة مـــــن الـ ــــعـ ــاً مـــــروحـــــة واسـ ــ أيـــــضـ
البرغل والفريكة والدقيق والنشاء والبسكويت 
والمعكرونة والشعيرية و.. وصولًا إلى صناعة 
رغيف الخبز المرتبط بالأمن الغذائي للمواطن!
وكــذلــك فــإن البديل المستورد دائــمــاً مــتــاح، بما 
فــي ذلــك القمح والــدقــيــق التمويني، بما يحققه 
من مكاسب لكبار أصحاب الأرباح، الذين باتوا 

أكثر تحكماً بعوامل الأمن الغذائي للمواطن! 
ــــل  ــيـ ــ ــــاصـ ــــحـ ــمـ ــ فـــــالـــــتـــــضـــــحـــــيـــــة الــــــرســــــمــــــيــــــة بــــــــهــــــــذه الـ
الاستراتيجية، تباعاً وموسماً بعد آخــر، يحقق 
مــكــاســب ربــحــيــة فـــي جــيــوب بــعــض المحظيين 
ــبـــار الــمــســتــورديــن  مــــن أصــــحــــاب الأربــــــــاح مــــن كـ
والــــفــــاســــديــــن، وهـــــــذا مــــا يـــمـــكـــن تــكــثــيــفــه كــنــتــائــج 
ملموسة من مجمل السياسات الرسمية المتبعة 
تجاه المحاصيل الاستراتيجية، وتجاه الإنتاج 

ومجمل الاقتصاد الوطني!
وبـــعـــد كـــل مـــا ســـبـــق، يــســتــمــر الـــحـــديـــث الــرســمــي 
ــــن دعـــــــــم الـــــــــزراعـــــــــة والــــمــــحــــاصــــيــــل  ــ ــتــــبــــجــــحــــي عـ الــ

الاستراتيجية والإنتاج الزراعي والصناعي!
ــــث، وعـــــلـــــى أي  ــديــ ــ ــــحــ فــــعــــن أي دعــــــــم يـــــجـــــري الــ
محصول استراتيجي يتم التعويل، وكيف هو 
واقــــع الإنـــتـــاج الـــزراعـــي والــصــنــاعــي فــي الــبــاد، 
ومــــا هـــو مــصــيــر الأمـــــن الـــغـــذائـــي لــلــمــواطــن بعد 

المغامرة بالتضحية فيه؟!
أسئلة كثيرة مشروعة تجيب عليها السياسات 
ــــن خــــــال الـــمـــمـــارســـات  الـــظـــالـــمـــة بـــكـــل صــــلــــف، مـ
ــيـــة الـــمـــتـــبـــعـــة والـــمـــســـتـــمـــرة  ــتــــوجــــهــــات الـــرســـمـ والــ
دون توقف، بأن مصالح كبار أصحاب الأرباح 
أهـــم بكثير مــن مــصــالــح الــمــزارعــيــن والمنتجين 

والمستهلكين والمصلحة الوطنية!

أصبحت روسيا الآن 
أكثر استقلالية 

وأقوى بكثير ولا 
تملك أمريكا أو أوروبا 

أيّ قوة لفرض أي 
عقوبات مؤثّرة على 

روسيا

ما يجري من 
سيناريوهات 

بخصوص محصول 
القمح وصولًا 
للدفع بهجرة 

زراعته سبق أن 
جرى على محاصيل 

الشوندر السكري 
والقطن التي 

هجرها الفلاحون 
بسبب السيناريوهات 

الرسمية المتبعة 
تجاهها!

شؤون محلية شؤون اقتصادية
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في الهدنة وما بعدها
وصـــلـــت الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــكـــيـــان إلــى 
اتفاق لهدنة مؤقتة بوساطة مصرية- قطرية 
ــــن الـــجـــانـــبـــيـــن،  ــــادل أســـــــرى مـ ــبـ ــ عـــلـــى أن يـــتـــم تـ
وبـــالـــرغـــم مـــن أن الــهــدنــة لـــم تــســتــمــر ســــوى 7 
أيام قبل أن يستأنف جيش الاحتلال عدونه 
ــا جــــــرى خــــــال هـــذه  ــ عـــلـــى الــــقــــطــــاع، إلا أن مـ
ــداً، فعلى  الأيــــام القليلة كـــان ذا تــأثــيــر كبير جــ
المستوى الأول: تراجع قادة الكيان مرغمين 
عـــن الـــحـــديـــث الـــســـابـــق الـــذيـــن كـــانـــوا يـــــرددون 
خـــالـــه أنــــه يــــريــــدون اســـتـــعـــادة أســــراهــــم دون 
أي مقابل، وتحت النار، بالوقت الذي فرضت 
فيه »حماس« شروطها، إذ لم تقم بأي عملية 
تبادل أسرى قبل وقف اطلاق النار، وجرت 
العملية بشكلٍ متبادل أطلقت فيها حماس في 
الأيــام الأربعة الأولــى سراح 50 من الأسرى 
الــذيــن ظــهــروا بــحــالــة صــحــيــة ونــفــســيــة جــيــدة، 
ـــ 150 مــــن الأســـــرى  بـــمـــقـــابـــل إطــــــاق الـــكـــيـــان لــ
المحتجزين في سجونه، وقيد  الفلسطينيين 
اتفاق الهدنة كل الأعمال العسكرية في القطاع 

برياً وجوياً. 
بدا واضحاً أن الكيان كان عازماً على استئناف 
الــقــتــال، ولا يـــزال سقف الأهــــداف مرتفعاً دون 
ــيـــان  تـــــراجـــــع مــــلــــحــــوظ، بـــــل ظــــهــــر أن قــــــــادة الـــكـ
ــــداف كبيرة  يــأمــلــون حــتــى الــلــحــظــة بــتــحــقــيــق أهـ

من هــذه الــحــرب، قد لا تقتصر على أوهــام في 
تهجير سكان القطاع. 

مناورة جديدة!
مـــع انـــتـــهـــاء الـــهـــدنـــة، أعـــلـــن جــيــش الاحــــتــــال عن 
بــــدعــــة جــــديــــدة تــــنــــدرج ضـــمـــن هــــدفــــه الأســــاســــي 
ــــزة، إذ نــشــر  ــ فــــي تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــيــن مــــن غـ
عــلــى مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي مــا أســمــاه »تــوجــيــهــاً« 
بإخلاء مناطق محددة من القطاع، وقدّم الكيان 
خريطة لقطاع غزة مقسّمة إلى أكثر من 2000 
»بلوك« مرقمة وقال جيش الاحتلال برسالته 
إلى سكان غزة: »يرجى الانتباه والتدقيق في 
هذه الخريطة، فكل من يرى رقم البلوك الذي 
يقطن بــه، أو متواجد بالقرب منه، عليه تعقب 
ومتابعة تعليمات جيش »الدفاع« عبر وسائل 
ــا«. ويـــدّعـــي  ــهــ ــيــــاع لــ الإعـــــــام الــمــخــتــلــفــة والانــــصــ
جيش الاحتلال أنها الطريقة الوحيدة لضمان 
أمن المدنيين، الذين يفترض أن يخلوا مناطق 
ــــن عــمــلــيــة  ــــال عـ ــتــ ــ ــنـــهـــم، بـــعـــد أن يـــعـــلـــن الاحــ ســـكـ
مرتقبة في بلوك محدد. ومــا أثــار الانتباه في 
الــخــطــوة الــصــهــيــونــيــة هــــذه، هــو أن قــطــاع غــزة 
جـــــرى تــقــســيــمــه بـــالـــكـــامـــل، فــــي إشــــــــارة إلـــــى أنـــه 
ســـاحـــة مــحــتــمــلــة لــعــمــلــيــات عـــســـكـــريـــة، ولــتــكــتــمــل 
خــطــة تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــيــن، ضــمــت الــخــريــطــة 
ــــزاء مــظــلــلــة مــــن شـــبـــه جـــزيـــرة  ــ الـــمـــشـــار إلـــيـــهـــا أجـ
ــازلــــة« فـــي رســالــة  ســـيـــنـــاء، بــوصــفــهــا »مــنــطــقــة عــ

 انتهت وجيش الاحتلال يعود لجرائمه الحرب خيار واشنطن… الهدنة

دخلت الحرب في غزة مرحلة جديدة بعد رفض الكيان لتمديد الهدنة الأخيرة، ورغم استئناف المقاومة 
الفلسطينية لعملياتها، إلا أن الرأي العام تعرّض لخيبة أمل كبيرة مع ارتكاب جيش الاحتلال مجازر جديدة 

بعد ساعات من استئناف العدوان، وخصوصاً أن الأسبوع السابق حمل أملًا بتحوّل الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم 
لإطلاق النار. 

واضحة أن الهدف هو إخلاء القطاع من سكانه، 
ونقلهم إلى مصر. ويبدو أن تقسيم القطاع إلى 
»بلوكات« بهذا الشكل يمكن أن يخدم مسألتين 
في آنٍ واحد. الأولى: هي محاولة تغطية على 
أمــاً فــي تنفيذها  عملية تهجير قسري شاملة، 
عــلــى مـــراحـــل. والثانية هــي أمــكــانــيــة اســتــخــدام 
الــســيــطــرة عــلــى »بـــلـــوك« مــحــدد بــوصــفــه إنــجــاز 
عـــســـكـــري واســــتــــخــــدامــــه إعــــامــــيــــاً، مــــا يـــمـــكـــن أن 
يعطي الكيان آجال زمنية أمام الرأي العام، إذا 
مــا جــرى تصوير السيطرة على هــذه الأجـــزاء 

الكثيرة بوصفها تقدّم ضمن خطة طويلة.

أوهام ولكن!
لا يُعد غريباً التشكيك بقدرة الكيان على تنفيذ 
ما يطمح إليه بدعم أمريكي، فكان من الواضح 
أن جــيــش الاحـــتـــال لـــم يــحــقــق نــتــائــج عسكرية 
ملموسة منذ ما يقارب الشهرين، ومــع ذلــك لا 
يــزال سقف الحديث يبدو مرتفعاً، فطروحات، 
مــثــل: الــقــضــاء عــلــى حــمــاس، وإنـــهـــاء حــالــة غــزة 
كمنصة للمقاومة الفلسطينية والسيطرة عليها، 
يجري ترديدها باستمرار، وإذا ما جرى نقاش 
تحقيق  أن  فيبدو  العسكري،  بالمعنى  المسألة 
أهداف كهذه في هذه اللحظة مسألة صعبة إن 
لم تكن مستحيلة، فرغم التوغل البري المحدود 
لجيش الاحتلال في القطاع، بدا بشكل واضح 
فــي الأيـــام القليلة الماضية أن حــمــاس لا تــزال 
تـــتـــمـــتـــع بـــأفـــضـــلـــيـــة حــــتــــى فــــــي شـــــمـــــال غــــــــــزة، إذ 
ــبــــادل الأســـــــرى فــي  اخـــتـــارتـــه لــتــنــفــيــذ صـــفـــقـــات تــ
إشـــارة سياسية وعسكرية مهمة، وإلـــى جانب 
ذلــك يمكن لنشاط عسكري مــن هــذا الــنــوع أن 
يسبب استنزافاً هائلًا في المدرعات والدبابات 
الــصــهــيــونــيــة، الــتــي تــتــلــقــى ضـــربـــات مــؤلــمــة على 
الساعة، باستخدام أسلحة بسيطة يمكن  مــدار 
تصنيعها محلياً، وبعضها لا يحتاج سوى إلى 
ورش صــغــيــرة. كــل هــذا يضع أمــامــنــا مجموعة 

من الخيارات التي لا يمكن الجزم بها حالياً.

احتمالات يمكن حصرها
الاحـــتـــمـــال الأول والـــــــذي يــمــكــن الـــحـــديـــث، عــنــه 

يـــرتـــبـــط بـــــأن الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي يــنــهــي فــيــهــا جــيــش 
الاحتلال هذه المعركة ستكون لحظة خطيرة 
فــــي تــــاريــــخــــه، إذ ســـيـــكـــون مـــجـــبـــراً أمــــــام الـــــرأي 
الـــعـــام أن يـــقـــدّم تـــقـــديـــراً دقــيــقــاً لــحــجــم الــخــســائــر 
الــتــي يـــحـــاول إخـــفـــاءهـــا، وتـــكـــون الــمــشــكــلــة أكــبــر 
المعركة دون أن يحرز  انتهت هــذه  إذا  بكثير 
ــاً مـــن أهـــدافـــه الــمــعــلــنــة، ففي  ــ جــيــش الاحـــتـــال أيـ
لحظة كــهــذه يــبــدو مــن مصلحة الكيان التغطية 
عــلــى فــشــلــه، عــبــر تــأخــيــر لــحــظــة الـــنـــهـــايـــة، وهــو 
مــا بـــدا مــتــقــاطــعــاً مــع المصلحة الأمــريــكــيــة، التي 
حرصت على ألّّا يتم إيقاف إطلاق النار. وعلى 
هذا الأساس يمكن أن يحاول الكيان إطالة أمد 
هذه المعركة قدر المستطاع، وإدامة الاشتباك 
لأطول فترة ممكنة، في محاولة لتأخير الإعلان 
عــن تـــوازنـــات جــديــدة فــي المنطقة، وخــصــوصــاً 
أن المعركة الأساسية تــدور حتى اللحظة بين 

حماس والكيان مدعوماً من واشنطن. 
هــذا الاحتمال لا يلغي أن يكون هناك احتمال 
ــــل الـــكـــيـــان والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة: بـــأن  ــانٍ داخــ ــ ثــ
ــذا الــمــســتــوى  ــ ــنـــاك مــــن يــعــتــقــد أن مـــمـــارســـة هـ هـ
من الضغط على القطاع يمكن أن يدفع سكانه 
لنزوح قسري، ويبدو من الطريقة التي يتحرك 
فيها جيش الاحــتــال، أنــه يرسخ ألّّا مكان آمن 
في القطاع، وأن أي منشأة حتى لو كانت تابعة 
لــجــهــة دولـــيـــة يــمــكــن أن تــكــون عــرضــة للقصف، 
مــا يــؤكــد أن آمـــالًا كــهــذه مــوجــودة فــعــاً، ولكنه 
يــطــرح فــي الــوقــت نفسه ســـؤالًا جــديــاً: إن كان 
الــكــيــان لـــم يــنــجــح خـــال 57 يـــوم مـــن العمليات 
بتحقيق تقدم جدي في خطته السابقة، فكم من 

الوقت والعتاد يلزم لإنجاز خطة كهذه؟
ــــذي يــمــكــن الــحــديــث عــنــه،  الاحــتــمــال الــثــالــث: والـ
يرتبط بشكلٍ أســاســي بــأن مستويات الضغط 
ــلــــى غـــــــزة فــــحــــســــب، بـــــل تـــؤثـــر  هـــــــذه لا تــــؤثــــر عــ
على كامل المنطقة، ويمكن أن يــؤدي النشاط 
الــصــهــيــونــي والأمـــريـــكـــي إلــــى زيـــــادة مــســتــويــات 
الــتــوتــر الــداخــلــي فـــي بـــلـــدان الــمــنــطــقــة، مـــا يمكن 
أن يــزيــد مــن رقــعــة الــفــوضــى الـــمـــوجـــودة، دون 
دخـــــول أطـــــراف أخـــــرى بــمــواجــهــة مــبــاشــرة مع 

الكيان أو الولايات المتحدة. 

	ǧعلاء أبوفرّأج

ماذا تريد واشنطن؟
لا شــــك أن هـــنـــاك تــــقــــديــــراً عــســكــريــاً 
بــاســتــحــالــة إنـــهـــاء حــمــاس والــقــطــاع، 
وعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون 
هناك هدف محدد لدى واشنطن من 
العسكرية،  العملية  بهذه  الاستمرار 
باهظة على  تكلفتها  أن  وخــصــوصــاً 
ــنــــي أن  ــــات، مــــــا يــــعــ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ كـــــافـــــة الـ
الإدارة الأمــريــكــيــة ربــمــا تـــرى هــدفــاً 
ممكناً من وجهة نظرها، ومــن هذه 
الـــزاويـــة بــالــتــحــديــد يــبــدو مــن المثير 
ــبـــاه كـــمـــيـــة الـــضـــغـــط والـــتـــركـــيـــز  ــتـ لـــانـ
عـــلـــى مـــصـــر، إذ هـــنـــاك ضـــغـــط أمــنــي 
ــا  ــلـــى حــــدودهــ ــتـــطـــور عـ وعــــســــكــــري يـ
بشكلٍ مباشر، وهناك بالوقت نفسه 

هدف صهيوني معلن، يقول بتهجير 
ــــى ســـيـــنـــاء، مــــع مــا  ــكـــان الـــقـــطـــاع إلـ سـ
يرافقه من تهديد مصر عبر التلويح 
بعقوبات، أو قطع المساعدات التي 
تتلقاها الــقــاهــرة، مــا يمكن أن يفاقم 
متسارع،  بشكل  الداخلية  الأوضـــاع 

ما يزيد من احتمال تفجير داخلي.
فـــي  الأمـــــــريـــــــكـــــــي  الــــــــهــــــــدف  كـــــــــــان  إذا 
منطقتنا تــركّــز فــي الــعــقــود الماضية 
على محاولة إبقاء الشرق الأوسط 
فـــــــــي حـــــــالـــــــة مـــــــــن عـــــــــــدم الاســـــــتـــــــقـــــــرار 
ــــراب، ونـــجـــحـــت واشـــنـــطـــن  ــ ــــطـ ــ والاضـ
بعد احتلال العراق، من تغذية الأزمة 
السورية، وتعقيد حلها لتحويلها إلى 
مستنقع راكد، وكذلك الأمر بالنسبة 
لبنان، ما يجعل من مصر هدفاً قائماً 
ممكناً، وخــصــوصــاً أن تفجير مصر 

ــــار كـــبـــرى في  يــمــكــن أن تـــكـــون لـــه آثـ
المنطقة، تخدم بشكلٍ كبير مشروع 
الفوضى الشامل الأمــريــكــي، وتعيق 
تمظهر مــيــزان الــقــوى الــجــديــد على 

الساحة الدولية.
هذا الاحتمال، ورغم أنه خطر قائم، 
إلا أن تحويله إلى أمر واقع مرهون 
بتوازنات لا داخــل مصر والمنطقة 
فحسب، بل على المستوى العالمي، 
ولهذا تبدو حظوظ مشروع كهذا- 
ــــوازن  ــتــ ــ ــــن عـــــــدم الــ ــــة مــ ــالـ ــ ــــل حـ ــــي ظــ فــ
الأمــــــريــــــكــــــي فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
وتراجع ملحوظ في دورهــا- أمراً 
مستبعداً، ولكنه قد يكون ورقة من 
ضــمــن أوراق أخـــيـــرة يــمــكــن الــرهــان 

عليها.

بدا بشكل واضح 
في الأيام القليلة 

الماضية أن حماس 
لا تزال تتمتع 

بأفضلية حتى في 
شمال غزة إذ اختارته 
لتنفيذ صفقات تبادل 

الأسرى في إشارة 
سياسية وعسكرية 

مهمة

هل تستطيع واشنطن تحقيق أهدافها الخفية؟
حافظت واشنطن منذ بدأ رد جيش الاحتلال على عملية طوفان الأقصى على »ثالوث« واضح 

ومعلن، أولًا: منع أي وقف دائم لإطلاق النار وإدامة الاشتباك. ثانياً: منع توسيع نطاق الحرب على 
المستوى الإقليمي، وضبط الحدود الشمالية مع لبنان قدر المستطاع. ثالثاً: حرصت واشنطن على 

منع أي اجتياح بري شامل لجيش الاحتلال في قطاع غزة، ويمكن القول: إن واشنطن استطاعت 
الحفاظ إلى حدٍ كبير على هذه القواعد الثلاث، فخلال 57 يوم لم يتوقف إطلاق النار سوى 7 أيام، 

وبالرغم من أن الجبهة الشمالية ظلت نشطة، إلا أنها ظلّت ضمن حدود مضبوطة، وبخصوص 
الاجتياح البري، ورغم أنه بدأ إلا أن أنه ظلّ محدوداً ومؤقتاً، إذ لم يحاول جيش الاحتلال اجتياح 

القطاع كاملًا، بل ينفّذ عمليات بنقاط محددة، ورغم ذلك يتعرض لخسائر كبيرة. 

ماذا تغير منذ نكسة حزيران؟
بعد أن شنّ الكيان الصهيوني عدواناً غير مسبوق على الدول العربية المجاورة، في حزيران 1967 وألحق 
بها هزيمة مدوّية أصبحت ذكرى النكسة مرافقة لشعوب المنطقة، فما نجح الكيان الصهيوني في تحقيقه 
خلال 6 أيام فقط كان حدثاً مفصلياً في تاريخنا، وفي هذه اللحظة بالذات يبدو استحضار هذه الذكرى 
السوداء مسألة مهمة، وتحديداً في تثبيت ما نحجت المقاومة الفلسطينية من تحقيقه اليوم  وفشلت أكثر 

من 3 جيوش عربية مجتمعة في  تحقيقه في عام 1967.

إن تفجير مصر يمكن أن تكون له آثار كبرى في المنطقة تخدم 
بشكلٍ كبير مشروع الفوضى الشامل الأمريكي وتعيق تمظهر 

ميزان القوى الجديد على الساحة الدولية
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	ǧملاذ سعد

ــعـــاون فـــي أوروبــــــا،  ــتـ أنــشــئــت مــنــظــمــة الأمـــــن والـ
وهــي أكبر منظمة أمنية دولــيــاً، فــي عــام 1975 
بخضم الــحــرب الـــبـــاردة، وكـــان هــدفــهــا الرئيس 
ــتــــدى حــــــــوار بــيــن  ــنــ ــبــــارهــــا جـــســـر ومــ ــتــ آنـــــــــذاك اعــ
كتلتي الــشــرق والـــغـــرب، وتــشــمــل مــســائــل الحد 
مــن التسلح وحــقــوق الإنــســان، ومنع النزاعات 

وإدارة الأزمات، وحرية الصحافة وغيرها.
مع اشتداد الأزمة دولياً، واشتداد الصراع بين 
روســيــا والــغــرب، والــحــرب فــي أوكــرانــيــا، سعت 
ــــل الــــقــــنــــوات الــمــفــتــوحــة  واشــــنــــطــــن لـــتـــقـــويـــض كـ
ــا، وســعــت إلــى تحطيم كل  ــ بين روســيــا وأوروبـ
ــيـــة،  ــنـ الـــجـــســـور الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة والأمـ
ــــور الــــمــــتــــســــارع لـــمـــنـــظـــمـــة الأمـــــن  ــــدهـ ــتـ ــ ويـــــبـــــدو الـ
والتعاون في أوروبا دليلًا ملموساً على نتائج 
السياسات التي اتبعتها واشنطن منذ سنوات، 
ما جعل وجــود المنظمة موضوعاً على طاولة 
والمستمر  المتتالي  فشلها  بعد  البحث، خاصة 
فـــي الـــحـــد مـــن الأزمـــــــات، أو مــنــع الـــنـــزاعـــات، أو 
تعزيز حــقــوق الإنــســان كما غيرها مــن الأمـــور، 
لتلك الـــدرجـــة الــتــي عــقــدت بــهــا اجــتــمــاعــاً لــهــا في 
الــعــام الماضي دون دعــوة روســيــا إلــيــه، وسط 
الصراع الجاري في أوكرانيا. ومن دون الكتلة 
ــيـــة، ومـــقـــاطـــعـــتـــهـــا، يـــبـــرز الــــتــــســــاؤل حـــول  الـــشـــرقـ
جدوى استمرار وجود هذه المنظمة إن كانت 

مجرّد هيكل معطل.

اعترافات وتصريحات بفشل المنظمة
فـــي الـــــ 24 مـــن أيـــلـــول الــمــاضــي صــــرح الــرئــيــس 
الــحــالــي لــمــنــظــمــة الأمــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــا، 

ــالــــيــــة بــــوجــــار  ــــة مــــقــــدونــــيــــا الــــشــــمــ ــيـ ــ ــــارجـ وزيـــــــــر خـ
عــثــمــانــي، أن الــمــنــظــمــة تــعــانــي مـــن أزمــــة عميقة، 
وقال: إن »التحدي الأكبر هو القيادة السياسية 

لأن المنظمة لا يمكنها العمل بدون رئيس«.
وفـــي الــــ 27 مــن أيــلــول قـــال الــمــنــدوب الــروســي 
ــــدى الـــمـــنـــظـــمـــة، ألـــكـــســـنـــدر لـــوكـــاشـــيـــفـــيـــتـــش: إن  لــ
المنظمة »تــكــاد تــمــوت« وصــرح »دعــونــا نقول 
بـــصـــراحـــة: إن حـــالـــة الأمــــــور فـــي مــنــظــمــة الأمـــن 
والتعاون في أوروبا يثير قلقا جدياً، والمنظمة 
تكاد تموت ]...[ الممارسات السلبية التي بدأت 
للمنظمة، حيث تجد  أثــنــاء رئاستها  بها بولندا 
اتـــجـــاهـــات كــامــلــة لــأنــشــطــة، قـــد قـــوضـــت بشكل 
ــــن والـــتـــعـــاون في  ــــدرات مــنــظــمــة الأمـ مــلــمــوس قــ
أوروبـــــــا عــلــى تــنــفــيــذ الـــمـــهـــام الـــتـــي يــنــص عليها 
تفويضها«. واعتبر أن المنظمة باتت تُستخدم 
ــا، قـــائـــاً:  ــيــ لــنــشــر مــعــلــومــات مــزيــفــة حــــول روســ
»تسعى الدول الغربية المشبعة بالروسوفوبيا 
لاستخدام منظمة الأمــن والتعاون في أوروبــا 
ــنــــادا  ــتــ ــلــــومــــات مــــزيــــفــــة بــــــوضــــــوح، اســ ــنـــشـــر مــــعــ لـ
ــكــــون لـــشـــخـــص مــا  ــتـــرض أن تــ ــفـ إلــــــى قـــصـــص يـ
حــــول »جـــرائـــم حــــرب روســــيــــة«. إنـــهـــم يــكــذبــون 
الصحفيون  يكشف  عندما  بشكل صـــارخ حتى 
الغربيون، طوعاً أو كرهاً، زيف هذه الأكاذيب«.

بعد دعوة روسيا لحضور الاجتماع هذا العام، 
وامــتــنــاع كـــل مـــن بــولــنــدا وأوكـــرانـــيـــا واســتــونــيــا 
الحضور بسبب وجــود  عــن  ولاتفيا وليتوانيا 
ــبـــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــنـــمـــســـاوي  ــتـ روســـــيـــــا، اعـ
ألكسندر شالينبرغ، أن رفض الغرب التفاوض 
مع روسيا بأنه »خطر على الحياة« وقــال: لا 
ينبغي لــنــا أن نــخــاف مــن الــجــلــوس إلـــى طــاولــة 
الــمــفــاوضــات مــع الـــــروس. أعــتــقــد أن الــمــيــل إلــى 
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منذ عام 2013، قامت مبادرة الحزام والطريق 
الصينية بتمويل وبناء البنية التحتية والطرق 
والموانئ وخطوط الأنابيب والطرق التجارية 
لتسهيل الــتــكــامــل الاقــتــصــادي فــي جميع أنــحــاء 
العالم. تحتاج الصين إلــى طــرق بــريّــة وبحريّة 
آمـــنـــة لــنــقــل الـــنـــفـــط والــــغــــاز مــــن مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـط وشــمــال إفــريــقــيــا. وكــجــزء مــن مــبــادرة 
الــــــحــــــزام والـــــطـــــريـــــق، وقــــعــــت الــــصــــيــــن شــــراكــــات 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــع مــــصــــر والإمــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
الــعــربــيــة السعودية  الــمــتــحــدة وإيــــران والمملكة 
والــــجــــزائــــر. وقــــد اســتــثــمــرت بــكــثــافــة فـــي الــبــنــيــة 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق  ــائــــل الـــنـــقـــل فـ الـــتـــحـــتـــيـــة لــــوســ

الأوسط وشمال إفريقيا.
الهدف الأساسي للصين هو ضمان الاستقرار 
السياسي والسلام في المنطقة. ولتحقيق هذه 
الـــغـــايـــة، فـــإنـــهـــا تـــنـــخـــرط فــــي دبـــلـــومـــاســـيـــة حــفــظ 
الــــســــام بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة 
ــا في  ــيــ الــمــشــتــركــة مـــع دول مــثــل إيــــــران وروســ
خليج عــمــان. وكـــان بــوســع الــولايــات المتحدة، 
ــبـــادرة  ــــى مـ الــــمــــدعــــوّة مــــن الـــصـــيـــن، أن تــنــضــم إلـ
الــحــزام والــطــريــق فــي الــشــرق الأوســـط لضمان 
ــــك، سعت  ــــدلًا مـــن ذلـ الـــتـــعـــاون بــيــن الــبــلــديــن. وبــ
ــبــــل لــــمــــواجــــهــــة نـــفـــوذ  واشــــنــــطــــن إلـــــــى إيـــــجـــــاد ســ

منافستها.
كان أحد هذه السبل هو ما تمّ الإعلان عنه في 
أيلول 2023. أُعلن في قمة مجموعة العشرين 
أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــســعــوديــة والإمــــارات 
و»إسرائيل« وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تخطط 
لــتــشــكــيــل »مــــمــــر الـــهـــنـــد - الــــشــــرق الأوســــــــط - 

 IMEC لـــ أوروبــــا« )IMEC(. الــهــدف الرئيسي 
هــو بــنــاء طــريــق تــجــاري بــديــل لــقــنــاة السويس 
الــمــصــريــة. كـــانـــت الــخــطــة أن يـــربـــط مــمــر الــنــقــل 
IMEC الساحل الغربي للهند مع دولة الإمارات 
عـــن طـــريـــق الـــبـــحـــر، وطـــريـــق الــســكــك الــحــديــديــة 
الـــــذي يــعــبــر شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة إلــــى مــيــنــاء 
حـــيـــفـــا. وســـيـــتـــجـــاوز الـــطـــريـــق قــــنــــاة الـــســـويـــس. 
كُــتــب فـــي حــيــنــه: »بــعــد الاســـتـــحـــواذ عــلــى ميناء 
حيفا، ثاني أكبر ميناء في ]إسرائيل[، من قبل 
الهندية،  أدانــي  تقوده مجموعة  كونسورتيوم 
ــمّ تـــحـــويـــلـــه إلــــــى مـــنـــشـــأة عـــالـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــوى  ــتــ يــ
يمكن أن تكون طريقاً بديلًا، إلى جانب تحدي 

البصمة الصينية المتنامية في المنطقة«.
كانت تلك أخباراً سيئة لمصر. في حال اكتملت، 
ســتــنــخــفــض إيــــــــرادات قـــنـــاة الـــســـويـــس. رفــضــت 
مصر التوقيع على مذكرة تفاهم IMEC. بينما 
تعتزم الصين مواصلة استخدام قناة السويس 
الــتــي يبلغ طــولــهــا 193 كــيــلــومــتــراً، وهـــي أقصر 
طـــريـــق مـــن آســـيـــا إلــــى أوروبـــــــا تــمــر عــبــرهــا 70 
سفينة يــومــيــاً. وقــد انــضــمّــت مصر إلــى مــبــادرة 

الحزام والطريق منذ إنشائها في عام 2013.
إنّ فكرة استبدال قناة السويس ليست جديدة. 
في الستينيات، طرحت »إسرائيل« خطة لبناء 
قــنــاة بــديــلــة لــقــنــاة الــســويــس، يُــطــلــق عليها اســم 
قناة بن غوريون، وتمتد من خليج العقبة إلى 
قــطــاع غـــزة ثــم إلـــى الــبــحــر الأبــيــض الــمــتــوســط. 
الهدف الرئيسي الآخر »لإسرائيل«، المبين في 
هــو تطوير  الــبــحــريــة،  لـــأراضـــي  إستراتيجيتها 
يعود  الهيدروكربون.  لإنتاج  الإقليمية  مياهها 
حـــقـــل الــــغــــاز والـــنـــفـــط الـــبـــحـــري فــــي غـــــزة بــشــكــل 
قانوني إلى السلطة الفلسطينية ولكن تسيطر 
عليه »إسرائيل«. لكنّ الولايات المتحدة تدرك 

الفوضى هو ما تريده الولايات المتحدة.. وغزة مجرّد حلقةمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على طريق الانهيار

عقدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعها السنوي يومي الخميس والجمعة 30 تشرين الثاني و1 كانون 
الأول في مدينة سكوبيه في مقدونيا الشمالية، بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومقاطعة 
عدد من الأعضاء الأوروبيين بسبب دعوة روسيا هذا العام خلافاً للعام الماضي، وكان الموضوع الأبرز الذي دار 

حول الاجتماع هو مسألة فرص استمرار وجود المنظمة ذاتها.

تذبح »إسرائيل« عشرات الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال الفلسطينيين في غزة، دون نهاية في الأفق. 
أبلغت الصين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى وأدانت انتهاكات 

»إسرائيل« للقانون الدولي. وفي تناقض مباشر مع الصين، ترسل الولايات المتحدة أسلحة إلى »إسرائيل«. 
وتقول إن الدولة الصهيونية لها الحق في الهجوم دون أي حدود إنسانية، وبالتالي تجيز الإبادة الجماعية. 

يكشف الصدام في وجهات النظر بين القوى العظمى عن انقسام أعمق كثيراً، ودراسة السياق الجيوسياسي 
يمكن أن تشرح لنا جانباً آخر من الحرب على غزة.

ــــرف الــــصــــدى الـــخـــاصـــة بـــنـــا فــي  الــــخــــوض فــــي غـ
السياسة الخارجية خطر على الحياة«.

بكلمته أثناء الاجتماع، صــرح وزيــر الخارجية 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف، أن الــمــنــظــمــة على 
شــفــا الــهــاويــة، وقــــال: »مـــع الأســــف، فــقــد وصلت 
المنظمة الــيــوم إلــى حــالــة يــرثــى لــهــا، فيما تبدو 
الآفــاق المستقبلية للمنظمة غير واضحة. وفي 
ــام، ســيــبــلــغ عــمــر  ــ غـــضـــون مــــا يـــزيـــد قــلــيــا عــــن عــ
وثيقة هلسنكي النهائية 50 عاماً. وبهذا الصدد 
يؤسفنا القول: إن منظمة الأمــن والتعاون في 
أوروبــــا تــقــتــرب مــن هـــذه الــذكــرى الــســنــويــة في 

حالة يرثى لها«.

اجتماعات على هامش المنظمة
على هــامــش اجــتــمــاع المنظمة، التقى لافــروف 
نظيره النمساوي والهنغاري والأرمني. وقال 
وزير خارجية النمسا بعد اللقاء: »نحن كغرب، 
لا يــجــوز أن نخشى مــن الــجــلــوس إلـــى طــاولــة 

المفاوضات مع الروس«.
ونــاقــش فــي لــقــائــه مــع وزيــــر خــارجــيــة هنغاريا 
بــيــتــر ســـيـــارتـــو، الــــوضــــع فــــي أوكــــرانــــيــــا، وعــــــدداً 
ــاً لــبــيــان الــخــارجــيــة  ــقـ مـــن الــمــلــفــات الـــدولـــيـــة، ووفـ
ــهـــات  ــــادل وجـ ــبـ ــ الــــروســــيــــة »تــــــم خــــــال الــــلــــقــــاء، تـ
النظر حول القضايا الرئيسية المتعلقة بأنشطة 
منظمة الأمــن والتعاون في أوروبــا، والمشاكل 
ــا فـــــي ذلـــــــك الـــــوضـــــع فــي  الـــــدولـــــيـــــة الــــحــــالــــيــــة، بــــمــ
أوكرانيا« وناقش الوزيران »مجموعة واسعة 
من القضايا العملية للتعاون الثنائي، مع التركيز 
على تنفيذ الاتفاقيات التي تــم تأكيدها فــي 17 
أكتوبر 2023 في بكين«. بــدوره شــدد الوزير 
الهنغاري على أن بودابست ستواصل تعاونها 
مــع موسكو فــي مــجــال الــطــاقــة، على الــرغــم من 
الــضــغــوط الــخــارجــيــة الــتــي تــتــعــرض لــهــا الــبــاد، 
وقال: »سياستنا الخارجية مبنية على المصالح 
الوطنية، ولا نقبل أي ضغوط خارجية. ولهذا 
السبب سنتعاون في الفترة المقبلة مع روسيا 
في مجال إمــدادات الطاقة بنفس الطريقة التي 

فعلناها حتى الآن«.
وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية، أن الوزير 
ــــروف و»عــــرض  أرارات مـــيـــروزيـــان الــتــقــى لافــ
أرارات مــــيــــروزيــــان مــــــرة أخــــــــرى، وبــــحــــث مــع 
الــجــانــب الـــروســـي مـــوقـــف أرمــيــنــيــا فــيــمــا يتعلق 

ــا فــــــي ســـيـــاق  ــ ــهـ ــ ــــواتـ ــــطـ بــــســــيــــاســــات روســـــــيـــــــا، وخـ
العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية«.

المنظمة تتماوت
اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا 
زاخــاروفــا، أن نقاش قضايا الأمــن في المنظمة 
دون مشاركة روسيا يبقى بلا معنى، وقالت: 
»كــــل مـــن يــنــظــر لــخــريــطــة أوروبــــــا يـــــدرك أهــمــيــة 
روسيا، وهذا لا يسري على الجغرافيا فحسب، 
ــــل شـــــــيء: الــــطــــاقــــة والاقــــتــــصــــاد  ــا يـــشـــمـــل كـ ــ ــمـ ــ وإنـ
والأمــن والمجال الإنساني. هناك منطق سائد 
مـــفـــاده، أن مــنــاقــشــة مــشــاكــل الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 
الــمــتــعــلــقــة بــــالأمــــن والــــتــــعــــاون عـــمـــومـــاً يــبــقــى بــا 

معنى من دون روسيا«.
وصـــرح وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســيــة، أن نظيره 
الأمريكي أنتوني بلينكن قد »هرب« من اجتماع 
منظمة الأمــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا بسكوبيه، 
واعتبر أن التدهور الذي حدث داخل المنظمة 
يمس ثلاثة مجالات أمنية، وأن الغرب لم يتعلم 
أي درس من خطته لتدمير المنظمة، ويستمر 
ــار لافـــــروف، أن  بــمــحــاولــتــه الــقــضــاء عــلــيــهــا، وأشــ
الاستعراضات العسكرية التي يقوم بها الاتحاد 

الأوروبي باتت أكثر مما يقوم به »الناتو«.

ــــرار الــــــنــــــزاع الأوكــــــــرانــــــــي، وســـيـــاســـة  ــــمـ ــتـ ــ مـــــع اسـ
واشـــنـــطـــن الـــتـــي دفـــعـــت الـــمـــفـــاوضـــات والــحــلــول 
ــــدد الــــــدول  ــــشـ الـــســـلـــمـــيـــة إلــــــى طــــريــــق مـــغـــلـــق، وتـ
الغربية بمواقفها تجاه موسكو، والــتــي تظهر 
تــعــبــيــراتــهــا مـــن الأشــــكــــال الــســيــاســيــة الــمــبــاشــرة 
ــنـــــع عــــبــــور  ــ ــــل: مـ ــثــ ــ ـــــن مــ ــــة مــ ـــيـ ـــروتـــــوكـــــولــ ـــبــ إلـــــــــى الــ
طائرة تحمل دبلوماسيين روس فوق بعض 
ــتـــمـــاعـــات بــســبــب  ــــدم حـــضـــور الاجـ دولــــهــــا، أو عـ
وجــودهــا، واســتــمــرار التصعيد والــخــاف على 
كــــافــــة الـــمـــســـتـــويـــات الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
والــعــســكــريــة عــمــومــاً فـــي الــمــلــفــات الـــدولـــيـــة، كل 
ذلك وضع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
أمــام استحقاق جــدي كبير لم تنجح بتحقيقه، 
ولا يــبــدو أن المنظمة قــــادرة عــلــى ضــمــان أي 
حـــالـــة أمـــنـــيـــة فــــي أوروبـــــــــا، ولا يـــقـــف ذلـــــك عــنــد 
ــــي، إنــمــا  ــرانــ ــ الــــحــــدود الــعــســكــريــة كــالــمــلــف الأوكــ
كافة التهديدات الأمنية عسكرياً واستخباراتياً 

وقومياً واقتصادياً وغيرها.

أنّ ممرّ IMEC ليس مشروعاً بديلًا عن الحزام 
والــــطــــريــــق، وأنّــــــــه مــــجــــرّد مـــــراوغـــــة تــــحــــاول أن 
تكسب من خلالها نقاطاً إعلامية. فرغم التغطية 
الإعلامية واسعة النطاق لــه، يبدو أنّ العقبات 
ــذا الـــمـــشـــروع أكـــبـــر مــــن أن  ــ أمــــــام إكــــمــــال مـــثـــل هـ
تحصى. وحــتّــى لــو تــمّ الــبــدء فــيــه، فليس هناك 
ما يضمن للولايات المتحدة قدرته على عرقلة 

مشاريع الحزام والطريق الصينية.

الولايات المتحدة: إمبراطورية الفوضى
ــــي غــــــــزة. تـــنـــظـــر الـــصـــيـــن إلـــى  ــــع فـ ــــوضـ انـــفـــجـــر الـ
الفوضى التي خلقتها الحرب باعتبارها تهديداً 
ــــزام والــــطــــريــــق فــــي الـــشـــرق  ــــحـ ــــادرة الـ ــبـ ــ لـــمـــمـــرّ مـ
الأوسط. ولهذا السبب يقوم المبعوث الخاص 
ــــاي جـــــــون بـــجـــولـــة  ــــشـ ــــرق الأوســـــــــــط تـ ــــشــ إلـــــــى الــ
الــنــفــس. يقول  دبلوماسية، ويــحــثّ على ضبط 
الــــبــــعــــض بــــــــأنّ هــــنــــاك مـــــخـــــاوف مـــــن أن يـــــؤدي 
القصف المستمر على غزة إلى تأخير مشروع 
IMEC، ولكن نــظــراً لأنــه فــي مرحلة التخطيط 
فقط، فلن يكون هناك أي تأثير مادي حقيقي. 
ــــذي يـــعـــيـــق الــــمــــشــــروع ويـــضـــرّ  ــ ــــر الـ ــ كـــمـــا أنّ الأمـ
بــنــجــاح الــمــمــر الــمــدعــوم مــن الــغــرب هــو تكلفته 
العالية. لهذا يتعّين على الــولايــات المتحدة أن 
ــــردع نـــفـــوذ الـــصـــيـــن فــــي الــمــنــطــقــة:  تـــجـــد ســـبـــاً لــ

الفوضى.
مــن الــمــعــروف أن الــصــيــن لا تــحــب الأعــمــال في 
بــيــئــة غــيــر مــســتــقــرة. ومــــن الـــمـــعـــروف أنّ لــدى 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة خـــبـــرة فـــي تــطــبــيــق نــظــريــة 
الـــفـــوضـــى الـــخـــاضـــعـــة لــلــســيــطــرة عـــبـــر الــــثــــورات 
»الملونة«. يبرز هنا سؤال، هل ترحب الولايات 
المتحدة بالفوضى في غرب آسيا، بما يتماشى 
مـــع طــمــوحــهــا الــمــتــمــثــل فـــي تــقــويــض الـــروابـــط 
الــتــجــاريــة الــقــائــمــة بــيــن الــصــيــن والــمــنــطــقــة؟ في 
ــلـــق حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي  الــــعــــام الـــمـــاضـــي، أطـ
بــقــيــادة الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى الــصــيــن وصــف 
»الــتــحــدي الأمـــنـــي«. والـــيـــوم، ســــواء كـــان الأمــر 
يتعلق بغزة أو أفغانستان أو اليمن أو العراق 
أو سورية أو ليبيا أو أوكرانيا، تزرع الولايات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي بذور الانقسام 
والصراع للحفاظ على موقع الهيمنة، حتى لو 

كان ذلك يعني الفوضى والحرب الدائمة.
مــــن وجـــهـــة نــــظــــري، فــــــإنّ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 

ــلـــولايـــات الــمــتــحــدة تــعــمــل ضــمــن إســتــراتــيــجــيــة  لـ
ــيــــة تـــهـــدف إلـــــى خـــلـــق أكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــن  دولــ
الــفــوضــى. إن تــغــيــيــر الــتــحــالــفــات، والــلــجــوء إلــى 
المقام الأول، واستخدام تكتيكات  القصف في 
مثل »عدو عدوي صديقي«، هي ردود فعل غير 
محسوبة قصيرة المدى تشير إلى اللاعقلانية 
إلــى الحكم. وغالباً ما تكون النتيجة  والافتقار 
رد فــعــل ســلــبــي، كــمــا رأيــنــا مــع الــدعــم الأمــريــكــي 
لصدام حسين، والجهاد الأصولي الأفغاني في 
المتطرفين في سورية  الثمانينيات، وجيوش 
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 
لكن وبشكل مــفــاجــئ، فـــإنّ هــذه الــعــواقــب »غير 
المقصودة« لا تثير قلق صناع السياسات في 
الولايات المتحدة. إنهم بالكاد يعترفون بملايين 
الـــــولايـــــات  فـــــي حــــــــروب  فــــقــــدت  الــــتــــي  الأرواح 
المتحدة الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية، 
وعندما تواجه النخب الحاكمة الغربية العواقب 
المترتبة على أفعالها القاتلة، فإنها تهز أكتافها. 

هذا هو سلوك المرضى النفسيين.
ــلـــيـــة الــتــي  أيــــــاً كـــــان رأيــــــك فــــي الـــســـيـــاســـات الـــداخـ
تنتهجها الصين، فهناك أمر واحد واضح، وهو 
أنها لا تغزو بلداناً أخرى. وهي تعمل كوسيط 
فــي الــفــضــاء الـــدولـــي، فــقــد تــوســطــت مـــؤخـــراً في 
الــلــدوديــن، المملكة العربية  اتــفــاق بين العدوين 
الــســعــوديــة وإيـــــــران. ويــــحــــاول مــبــعــوث الــصــيــن 
يائساً تجنّب توسيع الحرب على غزة من خلال 
الدبلوماسية وعدم السماح للفوضى بالانتشار. 
كما أنّ هناك إشارة أخرى إلى عزمها الوقوف 

بحزم ضد إمبراطورية الفوضى.
في 14 تشرين الأول، نشرت الولايات المتحدة 
ــيــــة وأســــلــــحــــة فـــــي الــــبــــحــــر الأبــــيــــض  ــاً حــــربــ ــنــ ــفــ ســ
المتوسط استجابة للأزمة. ثمّ في 23 تشرين 
ــــل جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر الـــصـــيـــنـــي ســت  ــ الأول، أرسـ
ســفــن حــربــيــة إلـــى الـــشـــرق الأوســـــط، إلـــى مــكــان 
غير معلوم. تقول الصين إنّ نشر هذه القطعات 
ــــه بـــالـــصـــراع  ــنــــي ولا عــــاقــــة لـ ــيــ الـــعـــســـكـــريـــة روتــ

»الإسرائيلي« الفلسطيني المستمر.
فلاشة: إنّ العواقب »غير المقصودة« لا تثير 
قــلــق صــنــاع الــســيــاســات فــي الـــولايـــات المتحدة 
إنـــهـــم بــالــكــاد يــعــتــرفــون بــمــايــيــن الأرواح الــتــي 
فقدت في حروب الولايات المتحدة الخارجية 

منذ الحرب العالمية الثانية

لا يبدو أن المنظمة 
قادرة على ضمان 
أي حالة أمنية في 

أوروبا ولا يقف 
ذلك عند الحدود 

العسكرية كالملف 
الأوكراني إنما كافة 

التهديدات الأمنية 
عسكرياً واستخباراتياً 

وقومياً واقتصادياً

من المتوقع أن 
تؤدي الفجوة 

الآخذة في الاتساع 
إلى تدمير العديد من 

الأحلام الأمريكية 
فيما يتعلق بالشرق 
الأوسط بما في ذلك 

خطة إنشاء نسخة 
شرق أوسطية من 

الناتو

شؤون استراتيجية شؤون عربية ودولية
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من المنشورات وثيقة الصلة بموضوعنا 
ــة الــمــعــرفــيــة الـــتـــي نــتــكّــلــم عــنــهــا،  وبــالــمــنــصّ
مقالٌ نشر عام 1943 في المجلة النظرية 
الــســوفــيــيــتــيــة »تـــحـــت رايــــــة الـــمـــاركـــســـيـــة« 
ــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــوم الاجـ ــــلــ ـــعــ ــ ــالـ ـــ ــة بـ ــ ــــصـ ــــصّـ ــــخـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
والفلسفة، الصادرة في موسكو. والمقال 
ــايـــن، وكــــان  ــتـ ــنـــشـ بـــقـــلـــم الـــبـــاحـــث س. روبـ
السوفييتية في  عــنــوانــه »الــســيــكــولــوجــيــا 

زمن الحرب«.
وفيه ينوّه الكاتب بأنّ »الحرب الوطنية 
السوفييتي  شعبنا  يشنّها  الــتــي  العظمى 
ضــد الــغــزاة الفاشيّين هــي حـــربُ الشعب 
بـــأكـــمـــلـــه، حـــيـــث يــــشــــارك فــيــهــا الـــمـــايـــيـــن«، 
ــلــــبــــت مــعــهــا  ويــــــاحــــــظ بــــــــــأنّ »الـــــــحـــــــرب جــ
ــــة  ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــــديـ أيـ أهـــــمـــــيـــــة  ذات  ــــاتٍ  ــكــ ــ ــــشــ مــ

ــألــــة  كــــــــبــــــــرى. وأكـــــــثـــــــرهـــــــا حـــــــــــــــدّةً هــــــــي مــــســ
الـــدوافـــع الأخــاقــيــة لــلــســلــوك. فــمــن المهم 
غــــرس الــشــعــور بـــالـــواجـــب والــمــســؤولــيــة 
والانــــــضــــــبــــــاط الــــــداخــــــلــــــي، وجـــــعـــــل الــــفــــرد 
ــتـــمـــاعـــيـــاً مـــهـــمٌّ  ــمّ اجـ ــهــ ــــا هـــــو مــ يـــشـــعـــر أنّ مـ
أيـــضـــاً بــالــنــســبــة لـــه شــخــصــيــاً – مــمــا يــقــدّم 
دعماً داخليّاً أثناء خوض غمار الحرب، 
وكــذلــك أثــنــاء مرحلة البناء السّلمي فيما 

بعد الحرب«.
ــــرةً هــــذه  ــــاشـ ــبـ ــ يـــمـــكـــنـــنـــا هــــنــــا أن نـــســـقـــط مـ
الترابط  بــازديــاد  المتعلّقة  العامة  الفكرة 
بـــيـــن الـــــفـــــردي، والـــجَـــمـــعـــيّ الـــشـــعـــبـــي، فــي 
حالات خوض الشعوب لمعارك تحرّرها 
الـــوطـــنـــي، كــمــا فــعــل الــشــعــب الــســوفــيــيــتــي 
ضــــــــــدّ الـــــفـــــاشـــــيـــــة الــــــــنــــــــازيــــــــة، وكـــــــمـــــــا يـــفـــعـــل 
الفاشية  ــدّ  الــيــوم ضـ الفلسطيني  الــشــعــب 
الصهيونية-الأمريكية. ولم يكن مصادفةً 
ــيـــح مــــثــــاً لـــحـــصـــار غـــزة  الـــتـــشـــبـــيـــه الـــصـــحـ

بحصار لينينغراد في هذا السياق.

سيكولوجيا من نمطٍ جديد
عــلــى غـــرار شــجــاعــة الــشــعــب الفلسطيني، 
كــانــت الــحــرب الــوطــنــيــة الــعــظــمــى بحسب 
وصف روبنشتاين »قد كشفت عن موارد 
من الشجاعة والبطولة في قلوب الشعب 
الــســوفــيــيــتــي لـــم يُـــســـمَـــع بــمــثــلــهــا مـــن قــبــل. 
ت  وتشكّلتْ هذه الصّفات، وبرزت، وتغذَّ
في مخاض الحرب، تحت تأثير أهدافها 
العظيمة ووعي الشعب السوفييتي بأنه 
يــجــب عــلــيــه الــنــضــال لــتــحــقــيــقــهــا. ولإنــجــاز 
الــتــربــويــة الــمــدنــيــة العظيمة،  هـــذه المهمة 
ــة لـــلـــعـــديـــد مــن  ــ ــــذريّـ لا بـــــدّ مــــن مـــراجـــعـــة جـ
الــمــفــاهــيــم الــتــقــلــيــديــة لــعــلــم الــنــفــس الــقــديــم 

والمواقف الفلسفية التي ارتكز عليها«.
وبــحــســب الــكــاتــب، صــحــيــحٌ أنّ جــــزءاً من 
علماء النفس مطلع القرن العشرين كانوا 
التأملية  الفكرية  النزعة  مــن  قــد تخلّصوا 
السلبية التي كانت سائدة، والتي اختزلت 
الوعي الإنساني إلى مفاهيم وأفكار فقط، 
وصــحــيــح أنــهــم بــــدأوا يــكــتــشــفــون الــجــانــب 
الديناميكي للنفسيّة، لكنهم اقتصروا في 
رؤيتهم لــه على »الاحــتــيــاجــات العضوية 

سيكولوجيا الانتصار الشعبي نقيضاً لفردانيّة الفاشيّة والليبراليّة )1(

في عصرنا اليوم، عصر عودة انتصارات الشعوب التي تدقّ 
أبواب الحاضر بقبضاتٍ جبّارةٍ نحو مستقبلٍ أكثر حرية 

وعدالة، وفي هذه الأيام المجيدة التي يكاد يتكثّف فيها 
كلّ الصراع العالَمي الراهن واصطفافاته، بانتصار الشعب 

الفلسطيني المقاوم وحلفائه الحقيقيّين وأصدقائه 
والمتضامنين معه على كلٍّ من الحلف الصهيوني-

الأمريكي الفاشي وعلى المسار الرجعي العربي، سواء 
منه الذي انخرط بالتطبيع المُفلِس أو الليبرالي الفاسد 

والمتخاذل عن الارتقاء إلى المستوى اللائق بالمعركة – 
في هذا العصر تحمل لنا النتائج التحرّرية التي بدأت تأتي 

أُكُلَها لمعركة »طوفان الأقصى«، أضواءً ساطعة على 
موضوعٍ ثقافيّ وسيكولوجيّ عميق، هو كيفية تطوّر وبناء 

سيكولوجيا الانتصار الشعبي وشروطها المادية بالطبع، 
بعد ما ساد من سيكولوجيا الهزيمة على مدى عقود 

التراجع. ولذلك من المفيد في هذا المقام مراجعة بعضٍ 
من النتاجات الثقافية في هذا المضمار لدى »أعلى منصّة 

معرفية« وصلتها الحركة الثورية والشعبية الأممية 
في القرن الماضي، وتحديداً فيما يتعلق بالسيكولوجيا 

الجماهيرية لانتصار الشعب السوفييتي على النازية 
آنذاك.

والـــــــشـــــــهـــــــوات الــــحــــســــيــــة الأولــــــــــيــــــــــة«. لـــقـــد 
اختزلوا إلى هذه العوامل جميع َالميول 
الديناميكية للسلوك البشري التي تظهر 
البيولوجية  النظريات  كــدوافــع )كما فــي 
عن الحاجات لكلاباريد وآخرين، ونظرية 
فرويد عن الرغبات، والنظريات العديدة 
والــشــائــعــة حــــول الــمــيــول الــغــريــزيــة لــدى 
مــاكــدوغــال، ومــا إلــى ذلـــك(. أمّـــا الــدوافــع 
الأخلاقية أو المعنوية المرتبطة بمغزى 
اجــتــمــاعــيّ، وبــالــواجــب، فــقــد تــمّــت إزالــتــهــا 
أنّ  تماماً مــن نطاق علم النفس، بذريعة 
علم النفس يــدرس »الــدوافــع الحقيقية« 
للسلوك، في حين أن »الواجب« يرتبط 
والأيديولوجيا،  والمعنويات،  بــالأخــاق، 
وينتمي إلى مجال »المثل العليا«، لا إلى 

»الواقعي« أو »الحقيقي« وفقاً لهم.
ــــوقـــــف  ــمـ ــ ــــن هـــــــــــذا الـ ــايــ ــ ــتــ ــ ــــشــ ــنــ ــ ويـــــنـــــتـــــقـــــد روبــ
الساذج والفج لعلم النفس والأقرب إلى 
بدوافع  يتعلق  فيما  الطبيعيّ«  »المذهب 
الـــســـلـــوك الــــبــــشــــري، والــــــــذي لــــم يـــكـــن فــي 
جوهره سوى الجانب العكسي للنظرية 
الـــمـــثـــالـــيـــة، ســــــواء كـــانـــت الأفـــاطـــونـــيـــة أو 
ــديــــدة. وهـــو  الـــكـــانـــطـــيـــة أو الـــكـــانـــطـــيـــة الــــجــ
مـــوقـــفٌ يــفــتــرض مــســبــقــاً أنّ الــــواجــــب له 
طـــبـــيـــعـــةٌ »مـــتـــعـــالـــيـــة« بـــالـــمـــعـــنـــى الــفــلــســفــي 
ــانــــطــــيّ لــــهــــذا الـــمـــصـــطـــلـــح الــــــــذي يــعــنــي  ــكــ الــ
طابعاً غَيبيّاً غامضاً في عالَم آخر فحسب. 
وبـــحـــســـب تـــلـــك الــــرؤيــــة الـــقـــديـــمـــة فــــي عــلــم 
الــنــفــس، كـــان يُــصــنَّــفُ كـــلّ مـــا يــنــتــمــي إلــى 
مجال الواجبات والأخــاقــيــات والمغزى 
ــاعــــي فـــــي تــــنــــاقــــضٍ خــــــارجــــــيّ مــع  ــمــ ــتــ الاجــ
الــوعــي الـــفـــردي، وبــالــتــالــي يــعــتَــبَــرُ خـــارجَ 
نطاق الواقع النفسي والدراسة النفسية. 
ــبـــح مــــن الـــمـــحـــتّـــم أنْ تــخــتــفــيَ  وهــــكــــذا، أصـ
مــــن عـــلـــم الـــنـــفـــس دراســــــــةُ تـــلـــك الــعــمــلــيــات 
التي تفعَلُ فيها الدوافعُ الأخلاقية فعلَها، 
وكذلك الطّرق التي يتّبعها تطوُّر ونضجُ 
الصفات الأخلاقية للفرد. ولم يتمّ الإبقاء 
فــــي نـــطـــاق الـــبـــحـــث الــنــفــســي ســـــوى عــلــى 

الاحتياجات والرغبات العضوية فقط.
وهــكــذا كــان لا بــدّ مــن التخلّص مــن مثل 
هــــذه الــمــواجــهــة الــخــارجــيــة بــيــن الـــدوافـــع 

ــيــــة  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـــــــــــــدوافـــــــــــــع الــــشــــخــــصــ
الـــمـــشـــروطـــة عـــضـــويـــاً. وتــتــمــثــل الــطــريــقــة 
الأساسية للتعامل مع التباين بين هذين 
النوعين من الدوافع في توضيح نشوء 
أشــكــال جــديــدة مــن الـــدوافـــع، هــي دوافـــع 
ــه يــجــب فهم  إنــســانــيــة بــالــخــاصّــة، عــلــمــاً بــأنّ
هـــــذه الـــــدوافـــــع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأخـــاقـــيـــة 
وليس  النوعية،  فــي خصوصيّتها  للفعل 
بـــــمـــــعـــــزلٍ عــــــن الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات والـــــرغـــــبـــــات 
الـــخـــوض  ــاً. ودون  الـــمـــشـــروطـــة عــــضــــويــ
ــألـــة، مــن  ــمـــسـ فــــي دراســـــــــةٍ خـــاصـــة لـــهـــذه الـ
الممكن هنا مجرّد الإشارة إلى حقيقة أنّ 
الحياة الاجتماعية والتقسيم الاجتماعي 
للعمل، بطبيعة الحال، وبموجب ضرورةٍ 
داخلية، تؤدّي إلى جعل نشاط الإنسان 
يهدف مباشرة لا إلــى إشباع احتياجاته 
الشخصية فقط، بل واحتياجات المجتمع 

أيضاً.
الديماغوجية لدى الفاشية والصهيونية

أخيراً، من اللافت للانتباه التشابه الذي 
يمكننا لحظُه فوراً عند وصف روبنشتاين 
للديماغوجية الفاشية، حيث تنطبق أيضاً 
عــلــى نــظــيــرتــهــا الــصــهــيــونــيــة. يـــقـــول: »إنّ 
بلا  يــصــرخــون  الفاشيين  الديماغوجيين 
انقطاع بــأن كل شــيء شخصي يجب أن 
يــخــضــع لــمــصــالــح الـــكـــل، ومــــع ذلــــك فــإنــهــم 
ــيـــة  ــيّـــفـــون كــــل تــلــفــيــقــاتــهــم الإيـــديـــولـــوجـ يـــكـ
لــلــحــفــاظ عــلــى نــظــام اجــتــمــاعــي قــائــم على 
الاستغلال الأكثر شراسة والعداء الأكثر 
ــالــــح، نــــظــــام لا يــمــكــن  مـــــــــرارة بـــيـــن الــــمــــصــ
ــــة وحــــدة  أن يــــكــــون فـــيـــه أي شــــك فــــي أيــ
حـــقـــيـــقـــيـــة لــــمــــا هـــــو مــــهــــم عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
الشخصي والاجتماعي، والذي لا يوجد 
فــيــه بــبــســاطــة مــكــان لـــأخـــاق. ومـــن أجــل 
يبنون  فإنهم  السياسية،  أهــدافــهــم  خــدمــة 
نـــظـــريـــتـــهـــم الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة لــلــمــجــتــمــع عــلــى 
أســــاس الــــدم والـــعـــرق؛ إنــهــم يــأمــلــون في 
انــــــتــــــزاع الـــتـــضـــحـــيـــات مـــــن الـــــنـــــاس بـــاســـم 
)الكل(، في حين أن الطبيعة الاجتماعية 
لـــهـــذا )الــــكــــل( فــــي الــــواقــــع مــصــمــمــة لــقــمــع 
ــا هـــو إنـــســـانـــي حـــقـــاً فـــي الــشــخــصــيــة  كـــل مـ

الإنسانية«.

يبدو قانوناً 
عاماً تزايدُ ترابط 

الفردي بالشعبي 
لدى خوض 

الشعوب لمعارك 
تحرّرها كما في 

حرب الشعب 
السوفييتي ضدّ 
النازية والشعب 

الفلسطيني ضدّ 
الصهيونية

	ǧإعداد: د. أسامة دليقان 

يــشــكّــل الــتــحــقــيــق الــــذي أجـــرتـــه وســيــلــتــا الإعـــام 
ــرَ فــــي 30 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــ ــ ــــشِ ــ الــــمــــذكــــورتــــان ونُ
بــالــذات.  ــةً للصهاينة على ألسنتهم  إدانــ الــفــائــت، 
حيث استند التحقيق الذي أعدّه يوفال أبراهام، 
إلى »محادثات مع 7 أعضاء حاليين وسابقين 
في مجتمع الاستخبارات »الإسرائيلي« – بما 
فــي ذلـــك أفــــراد الــمــخــابــرات العسكرية والــقــوات 
الجوية الذين شاركوا بالعمليات »الإسرائيلية« 
في القطاع المحاصر – بالإضافة إلى شهادات 
وبــيــانــات ومــعــلــومــات فــلــســطــيــنــيــة، ووثـــائـــق من 
قــــطــــاع غـــــــزة، وتـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة لــلــمــتــحــدث 
ــــي« ومــــؤســــســــات  ــلــ ــ ــيــ ــ ــــرائــ ــيــــش »الإســ ــــم الــــجــ ــــاسـ بـ

الدولة »الإسرائيلية« الأخرى«.
ــــوان »مــصــنــع  ــنـ ــ وقــــــــال الـــتـــحـــقـــيـــق الــــــــذي حـــمـــل عـ
اغتيالات جماعية داخل القصف »الإسرائيلي« 
الــمــحــســوب عــلــى غــــزة« إنـــه »يــبــدو أنّ توسيع 
نــطــاق تفويض الجيش »الإســرائــيــلــي« لقصف 
أهداف غير عسكرية، وتخفيف القيود المتعلقة 
ـــعـــة فــــي صــــفــــوف الــمــدنــيــيــن،  بـــالـــخـــســـائـــر الـــمـــتـــوقَّ
واســـتـــخـــدام نــظــام الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لتحديد 
المزيد من الأهداف المحتملة أكثر من أيّ وقت 
مـــضـــى، قــــد ســـاهـــم فــــي الــطــبــيــعــة الـــتـــدمـــيـــريـــة...« 
ولــعــب دوراً فــي إنــتــاج »إحــــدى أكــثــر الحملات 
نكبة  مــنــذ  الفلسطينيين  ــة ضــد  دمــويّ العسكرية 

عام 1948«.
واعــتــرفــت الــعــديــد مــن الــمــصــادر »الإســرائــيــلــيــة« 
التي تحدّث إليها التحقيق بشرط عدم الكشف 
عــن هويتها، أنّ جيش الاحــتــال »لــديــه ملفّات 
المحتملة  الأهــــداف  مــن  العظمى  الغالبية  حـــول 
ــــدد الــمــدنــيــيــن...  فـــي غــــزة بــمــا فــيــهــا الـــمـــنـــازل وعـ
وهذا الرقم محسوب ومعروف مسبقاً لوحدات 
اســـتـــخـــبـــارات الـــجـــيـــش، الـــتـــي تـــعـــرف أيـــضـــاً قبل 
وقــت قصير من تنفيذ الهجوم الــعــددَ التقريبي 

د أنهم سيُقتَلون«. للمدنيين الذين من المؤكَّ
وأقــــــــــــــرّت الـــــمـــــصـــــادر بــــــــــأنّ الـــــقـــــيـــــادة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــصــهــيــونــيــة »وافـــقـــت عـــن عــلــم عــلــى قــتــل مــئــات 
الــمــدنــيــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي مـــحـــاولـــة لاغــتــيــال 
كبار القادة العسكريين في حماس«. وقال أحد 
القتلى  المصادر »ارتفعت الأعـــداد من عشرات 
ــــرار جــانــبــيــة  ــــأضـ الـــمـــدنـــيـــيـــن ]الـــمـــســـمـــوح بــــهــــم[ كـ
كـــــجـــــزء مــــــن هـــــجـــــوم عــــلــــى مــــــســــــؤول كـــبـــيـــر فــي 
المدنيين  القتلى  مــئــات  إلـــى  الــســابــقــة،  العمليات 

كأضرار جانبية«.
واعترف مصدر عسكري آخر »لا شيء يحدث 
بالصدفة... عندما تُقتل فتاة في الثالثة من العمر 
فــي مــنــزل بــغــزة، فــذلــك لأن أحـــد أفــــراد الجيش 
قـــرّر أنّ قتلها لــيــس بــالأمــر الــكــبــيــر... كـــلّ شــيء 
ــــرار  ــد، نـــحـــنُ نـــعـــرف بــالــضــبــط حــجــم الأضـ مــتــعــمَّ

الجانبية الموجودة في كلّ منزل«.

دماغٌ فاشيّ بذكاء اصطناعيّ 
ــيـــر مــن  ــبـ ــكـ ــعــــدد الـ ــالــ ــاً لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، ســــاهــــم بــ ــ ــقــ ــ ووفــ
ــــداف والأضــــــرار الــجــســيــمــة والـــجـــرائـــم الــتــي  الأهــ
ــــدامُ  ــــخـ ــتـ ــ لـــحـــقـــت بــــالــــحــــيــــاة الــــمــــدنــــيــــة بـــــغـــــزة، الاسـ
الـــواســـع لــنــظــامٍ يــســمّــى »الــحــبــســورة« )وتعني 
الإنـــــجـــــيـــــل(، يـــســـتـــنـــد إلـــــــى الــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
ويـــســـتـــطـــيـــع »تــــولــــيــــد« أهـــــــــداف تـــلـــقـــائـــيـــاً تـــقـــريـــبـــاً 
بــمــعــدّل يــتــجــاوز بكثير مــا كــان ممكناً بالسابق. 
نظام الذكاء الاصطناعي هذا، كما وصفه ضابط 

مــخــابــرات ســابــق، يسهّل بشكل أســاســي إنشاء 
»مَصنع اغتيالات جماعية«.

ــال مــصــدر آخـــر إنّ قــائــد اســتــخــبــاراتٍ كــبــيــراً  وقــ
أخــبــرَ ضــبّــاطــه بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول أنّ 
الــهــدف هــو »قــتــل أكــبــر عـــدد ممكن مــن نشطاء 
حــمــاس«، الأمـــر الـــذي أدى بحسب وصــفــه إلى 
ــإيــــذاء الــمــدنــيــيــن  »تــخــفــيــف الــمــعــايــيــر الــمــتــعــلــقــة بــ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر« )عـــلـــمـــاً بـــــــأنّ هـــذا 
الــتــعــبــيــر مـــحـــاولـــة لـــإيـــحـــاء الــــكــــاذب بــــــأنّ حــيــاة 
المدنيّين تهمّهم أصلًا(. وقال إنّ هناك »حالات 
نــقــصــف فــيــهــا عـــبـــر خــلــيــة واســــعــــة تـــحـــدد مــكــان 
الهدف، ما يؤدي لمقتل مدنيين... يتم ذلك غالباً 
لتوفير الوقت، بدل المزيد من العمل للحصول 

على تحديدٍ أكثر دقّة«.
ــــاتٌ كــــهــــذه بـــــــأنّ مــــا يــســتــخــدمــونــه  ــــرافـ ــتـ ــ ــيّـــن اعـ ــبـ تـ
هــــو أســــــوأ بــكــثــيــر حـــتّـــى مـــمـــا يـــســـمّـــى »الــقــصــف 
الـــعـــشـــوائـــي«. حـــتـــى أنّ الـــقـــصـــف »الـــعـــشـــوائـــي« 
ــلّــــف ضــــحــــايــــا أقــــــــلّ مــن  و»غـــــيـــــر الــــــذكــــــي« قـــــد يــــخــ
ــــهـــــداف الـــمـــتـــعـــمّـــد و»الــــــذكــــــي اصـــطـــنـــاعـــيـــاً«  ــتـ ــ الاسـ
لـــأهـــداف الــتــي تــعــجّ بــالــمــدنــيــيــن الــمــعــتَــبــريــن في 
العقيدة الفاشية الأمريكية-الصهيونية »أضراراً 

جانبية«.
ويـــــذكّـــــر الـــتـــحـــقـــيـــق الـــصـــحـــفـــي بـــــــأنّ نــتــيــجــة هـــذه 
السياسات كانت »خــســارة فادحة في الأرواح 
الــبــشــريــة فــي غـــزة مــنــذ 7 أكــتــوبــر. حــيــث فقدت 
أكــثــر مـــن 300 أســــرة 10 أو أكــثــر مـــن أفـــرادهـــا 
ــلـــــي« خــــــال الـــشـــهـــريـــن  ــ ــيـ ــ ــــرائـ ــقـــصـــف »الإسـ فـــــي الـ
ــــرة مــن  ـــ 15 مـ ــلـــى بــ ــــم أعـ ــــو رقـ الــمــاضــيــيــن - وهـ
المسجَّل في العام الماضي. كانت الحرب الأكثر 
دموية التي شنتها »إسرائيل« على غزة سابقاً، 
في عام 2014. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، 
تم الإبــاغ عن مقتل حوالي 15000 فلسطيني 

في الحرب، وما زال العدد في ازدياد«.

المهزوم المتعلِّق بالقشّة »الذكيّة«
ــــل هـــذا  ــــم مــــصــــدرٌ أنّ »كــ بـــحـــســـب الـــتـــحـــقـــيـــق، زعــ
ــبـــروتـــوكـــول الــــــذي اســتــخــدمــه  ــلـ يـــحـــدث خــــافــــاً لـ
الجيش »الإسرائيلي« في الماضي«، ولكن كان 
لافتاً ومهمّاً السبب الذي أعطاه لذلك، حيث قال 
»هناك شعور بأنّ كبار المسؤولين في الجيش 
يــــدركــــون فــشــلــهــم فــــي 7 أكــــتــــوبــــر، ومــنــشــغــلــون 
بمسألة كيفية تقديم صورة ]للنصر[ للجمهور 

»الإسرائيلي« من شأنها إنقاذ سمعتهم«.

»العاَلم المتحضّر« يبيد الأطفال بالذكاء الاصطناعي
تحدّث تحقيق صحفي مشترك أجرته 

مجلّتا »+972« وLocal Call حول 
الحرب الصهيونية الحالية على قطاع 
غزة، عن دور استخدام جيش الاحتلال 

برنامجاً خاصّاً للذكاء الاصطناعي 
في التوسيع الكبير لأهداف القصف 

والتدمير في غزة. وعدا عن »الدقّة« التي 
يتحدث عنها القَتَلة الصهاينة، قاموا 
بتلقيم البرنامج بمفهومهم الإجرامي 

المسمّى »الأضرار الجانبية المدنية 
المسموح بها« ليتبيّن بالتطبيق 

العملي وباعترافاتهم بأنّها ليست 
»جانبية« أو على الهامش، بل هي في 
مَتْن الصفحة السوداء »لإنجازاتهم« 

العسكرية المزعومة.

ــتـــوبـــر،  ــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــى بـــعـــد هــــجــــوم 7 أكـ مـ
ــقـــــرار فــــي »إســــرائــــيــــل« صـــراحـــةً  ــ أعـــلـــن صـــنـــاع الـ
أنّ »الــــــردّ« ســيــكــون بــحــجــم مــخــتــلــف تــمــامــاً عن 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــســابــقــة فـــي غــــزة، بــهــدف 
معلن هو القضاء على حماس تماماً )وهــو ما 
فــشــلــوا فــيــه بــالــطــبــع(. وعــنــدمــا يــقــول المتحدث 
بــاســم جــيــش الاحـــتـــال دانــيــيــل هـــاغـــاري فـــي 9 
أكــتــوبــر»يــتــم الــتــركــيــز عــلــى الــضــرر ولــيــس على 
الـــدقـــة«، تنكشف عــلــى الــفــور الــمــفــارقــة المثيرة 
فالذكاء  الحقيقة،  وتنكشف  المريرة،  للسخرية 
ــقـــل  ــــاعـــــي عــــنــــدمــــا يــــســــتــــخــــدمــــه هــــــــذا الـــعـ ــــنـ الاصـــــطـ
الــفــاشــيّ، يكون الــغــرض منه ليس »الــدقّــة« في 
تحييد المدنيين بل العكس، الدقّة العالية تماماً 
فـــي الانــتــقــام الــجــبــان والــوحــشــي مـــن الــمــدنــيّــيــن 
وســــيــــاســــةَ أرضٍ مـــحـــروقـــة مــــع شــعــبــهــا، ولــكــن 

»محروقة بذكاء«.

اعترافات بقتل المدنيّين كأولويّة
الـــذي أجــرتــه المجلّتان )+972  يــقــول التحقيق 
مـــصـــادرهـــمـــا  إلـــــى  واســــتــــنــــاداً   ،)Local Callو
»الإسرائيلية« إنّــه يمكن تقسيم الأهـــداف التي 
قصفتها طـــائـــرات الاحـــتـــال فــي غـــزة إلـــى أربــع 
ــاً: 1- الأهـــــــــــداف الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة، 2-  ــبــ ــقــــريــ فــــئــــات تــ
الأهــداف تحت الأرض، 3- أهداف »السلطة«، 

4- منازل العائلات أو منازل النشطاء.
ويستنتج التحقيق بــأن جيش الاحــتــال أَولــى 
اهـــتـــمـــامـــاً خـــاصـــاً لــلــفــئــتــيــن الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة من 
ــاً لــتــصــريــحــات الــمــتــحــدث  ــقــ الأهـــــــــداف، حـــيـــث وفــ
بــاســمــه فـــي 11 أكـــتـــوبـــر، خــــال الأيــــــام الــخــمــســة 
الأولــى من الــعــدوان، تم اعتبار نصف الأهــداف 
ــتـــي تــــم قــصــفــهــا )1329 مــــن إجـــمـــالـــي 2687(  الـ
هـــي »أهـــــداف ســلــطــة«، والــمــقــصــود أنــهــا تشمل 
الــمــبــانــي الــشــاهــقــة والأبـــــــراج الــســكــنــيــة فـــي قلب 
المدن، والمباني العامة مثل الجامعات والبنوك 
والمكاتب الحكومية – هــذا يعني أهــدافــاً مدنية 
بــمــعــظــمــهــا بــغــض الــنــظــر عـــن الــتــســمــيــة الــمــضــلّــلــة 
»أهــــــــداف الـــسُّـــلـــطـــة«. واعـــتـــرفـــت ثـــاثـــة مـــصـــادر 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة صـــهـــيـــونـــيـــة بــــــــأنّ الــــفــــكــــرة وراء 
ضرب هذه الأهداف هي الهجوم المتعمّد على 
مدني  »ضــغــط  لــمــمــارســة  الفلسطيني  المجتمع 

على حماس«.
ــفــــي وفــــــقــــــاً لــــمــــصــــادره  وقــــــــــال الــــتــــحــــقــــيــــق الــــصــــحــ
الصهيونية التي شاركت في الحروب السابقة 

في تجميع بنك أهــداف هــذه الفئة الرابعة إنّــه: 
»عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كـــــون مـــلـــف الــــهــــدف يــحــتــوي 
عــادةً نوعاً من الارتباط المزعوم بحماس أو 
الجماعات المسلحة الأخــرى، فــإنّ ضربه يعمل 
بالمقام الأول كوسيلة لإلحاق الضرر بالمدنيين 
والمجتمع. وفَــهــمِــتْ الــمــصــادر، بعضها صــراحــةً 
وبــعــضــهــا ضــمــنــيــاً، أنّ إلــحــاق الــضــرر بالمدنيين 

هو الهدف الحقيقي لهذه الهجمات«.

مخاطر الذكاء الصناعي بحسب »العالَم 
المتحضّر«

ــــج »الــــحــــابــــتــــســــورة«  ــامـ ــ ــــرنـ يــــكــــشــــف لــــنــــا مـــــثـــــال بـ
»الإســــــرائــــــيــــــلــــــي« لـــــــإبـــــــادة الــــجــــمــــاعــــيــــة بــــالــــذكــــاء 
ــــر مــــن الـــنّـــفـــاق الــغــربــي  ــاعـــي، جـــانـــبـــاً آخـ ــنـ الاصـــطـ
ــــم جـــــــــــوانـــــــــــب مــــن  ــيــ ــ ــــخــ ــــضــ والانــــــــتــــــــقــــــــائــــــــيــــــــة فـــــــــــي تــ
الاســتــخــدامــات الــضــارّة للتكنولوجيا، فــي حين 
يــتــم الــتــعــامــي عــن أضــــرار أخـــرى أفـــدح وأخــطــر. 
فلننظرْ إلــى الــخــطــاب الــعــالَــمــي الــســائــد حــول ما 
هي أضرار الذكاء الصناعي، سنجدهم يركّزون 
على أشياء مثل، فبركة الصور الزائفة للمشاهير 
ــتـــهـــاك خــصــوصــيــة«  ــاء وفــنــانــيــن، و»انـ ــ مـــن رؤســ
ــاً، قـــــام كـــاتـــب هـــذا  ــثــ الأفــــــــــراد، ومـــــا إلـــــى ذلــــــك. مــ
المقال بطرح سؤال بسيط على برنامج الذكاء 
الاصطناعي الشهير ChatGPT حول »ما هي 
أكثر عشرة مخاطر للذكاء الاصطناعي؟«. وفي 
جـــواب الــبــرنــامــج لــم يــتــمّ ذكــر كلمة »الأســلــحــة« 
سوى مرة واحــدة، وفي المرتبة الخامسة من 
قــائــمــة الأخــــطــــار الـــعـــشـــرة الأولـــــــى، وذلـــــك تحت 
عنوان »قضايا أخلاقية«. وجاءت القائمة وفق 
جـــواب البرنامج كما يلي )وهـــو مــا يعكس لنا 
ترويج الأولويات السائد غربياً بهذا الخطاب(: 
1- الانحياز وعدم العدالة، 2-إزاحة الوظائف، 
ــلــــول الآلـــــــــة مـــكـــان  ــالــــة بــــحــ ــبــــطــ بـــمـــعـــنـــى زيـــــــــــادة الــ
الــعــمــال. 3- هـــواجـــس أمــنــيــة )بــمــعــنــى الــعــرضــة 
ــلـــهـــجـــمـــات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة الــــتــــي تـــشـــكـــل مـــخـــاطـــر  لـ
ــــن الـــقـــومـــي( 4-نــقــص  عــلــى الــخــصــوصــيــة والأمــ
الشفافية. أمّا »إزاحة« حياة الآلاف من الأطفال 
والمدنيين من الوجود والتوظيف الأمريكي-
الصهيوني للذكاء الاصطناعي للإبادة الجماعية 
فـــا نــجــد مــكــانــاً لــهــا فـــي هــــذه الــقــائــمــة الــرســمــيــة 
الإمبريالي  العالَم  »للمخاطر« بحسب  السائدة 
»المتحضّر«، إلا بشكلٍ غير مباشر وبعيد وفي 

المرتبة الخامسة.

اعترفت مصادر 
صهيونية بأنّ قتل 

المدنيّين والإضرار 
بهم هدفٌ رئيسيّ 

بسبب فشل الاحتلال 
بالقضاء على 

المقاومة
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فشل العزل الانفرادي

	ǧد. مروة صعب

مثال على علم النفس السائد
وضــع علم النفس في عــزل انــفــرادي على عدة 
مستويات، عــزل »الماضي عن الحاضر«، عزل 
تفرعات علم النفس بعضها عــن بعض، وعــزل 

الأفراد عن بعضهم وعن محيطهم. 
ســــادت فــكــرة أو حــتــى قـــانـــون فـــي عــلــم النفس 
ــانــــة بـــنـــظـــريـــات  ــعــ ــتــ ــائــــد بــــعــــدم وجــــــــوب الاســ الــــســ
وأبــــحــــاث »قـــديـــمـــة« لأنـــهـــا لـــم تــعــد تــمــثــل الــعــصــر 
الذي نعيشه. وضع هذا العرف من قبل الغرب 
المسيطر على علم النفس لعزل الإنتاج النفسي 
الــســوفــيــيــتــي عـــن عــلــم الــنــفــس الـــســـائـــد ولــبــســط 
ســـيـــطـــرة الــــغــــرب عـــلـــى عـــلـــم الـــنـــفـــس وتـــفـــرعـــاتـــه. 
ــم يــنــجــح عـــــزل »الــــمــــاضــــي عــــن الــــحــــاضــــر« لأن  لــ
الإنتاج النفسي السوفييتي كان ضرورةً للحد 
من القصور الفكري والفلسفي في علم النفس 
ــغـــــرب بـــنـــفـــســـه بـــفـــك عــــــزل عــلــم  ــ ــام الـ ــقــ الــــســــائــــد. فــ
النفس السائد واستعان بجزء من علم النفس 

السوفييتي. 
ــــرادي عــلــى  ــفـ ــ ــــزل انـ ــنـــاك عـ ــــان هـ ــــك كـ ــــوازاة ذلـ ــــمـ بـ
مستوى عــزل تفرعات علم النفس بعضها عن 
بعض. زرع علم النفس السائد فكرة ضــرورة 
ــثــــاً فـــصـــل عــلــم  ــلـــم الــــنــــفــــس، مــ فـــصـــل تــــفــــرعــــات عـ
النفس التطبيقي عن علم النفس التطوري أو 
التعليمي أو العلاجي أو باقي التفرعات. ولكل 
فرع من هؤلاء طرحت نظريات وأبحاث على 
أنها مميزة عن باقي الفروع. حتى أنه يتم قمع 
محاولات رفض هذا الفصل. هذا شبيه بفكرة 
الرأسمالية. وهي  قبل  مــن  السائدة  التخصص 
تقوم على وجــوب التخصص بمهنة أو حرفة 
ــا حـــــدّ مــــن الـــــقـــــدرات والـــتـــطـــور  واحـــــــدة فـــقـــط، مــ
الذهني والوظيفي للأفراد ورفــع البروقراطية 
فــي مــؤســســات الــدولــة وحـــدّ مــن تــطــور البلدان 

بذاتها. 
أمـــا الــعــزل الانـــفـــرادي الــثــالــث فــهــو عـــزل الأفـــراد 
عــن بعضهم وعــن محيطهم. ســادت فــي العقود 
الماضية نظريات علم النفس التي تدعو الناس 

إلى الاهتمام بأنفسهم دون غيرهم لكي ينعموا 
بـــصـــحـــة نـــفـــســـيـــة وعـــقـــلـــيـــة جـــــيـــــدة. وكـــــــــان لـــهـــذه 
النظرية العديد من الأبواق التعليمية والبحثية، 
وقد رُوج لها على منصات التواصل الاجتماعي 
مع ظهور طفرة »المؤثرين« وظهرت بوضوح 
أثناء الإجــراءات التي اتخذت للحد من انتشار 
فيروس كورونا في السنوات القليلة الماضية. 
وهي ظاهرة بشكل كبير ومباشر في الأبحاث 
الــفــروقــات الثقافية أو  النفسية التي تركز على 
المجتمعات. تركز  النفسية بين  أو  الاجتماعية 
هــذه الأبــحــاث على أفضلية الأنظمة التي تدعم 
»النزعة الفردية« عند البشر على الأنظمة التي 
تــدعــم »الــنــزعــة الــجــمــاعــيــة«. ويـــمـــارس الضغط 
والــقــمــع فــي الــعــديــد مــن الأحــيــان على الباحثين 
لــجــعــلــهــم يــتــقــيــدون بـــهـــذه الــثــنــائــيــة فـــي أبــحــاثــهــم 

وتحليلاتهم. 
سقوط فكرة العزل الانفرادي

بعد السابع من تشرين سقطت جميع الدعايات 
والــنــظــريــات والــمــحــاولات الــتــرويــجــيــة النفسية 
ــيـــة الــــتــــي حــــاولــــت عـــبـــر الــــعــــقــــود الأخــــيــــرة  الـــغـــربـ
عـــــزل الــــنــــاس عــــن بــعــضــهــم وتـــركـــيـــز اهــتــمــامــهــم 
على أنفسهم فقط. وسقطت جميع الادعـــاءات 
مــــــن الـــــمـــــراكـــــز الــــجــــامــــعــــيــــة والــــبــــحــــثــــيــــة الـــنـــفـــســـيـــة 
والاجتماعية التي حاولت إيهام الناس بأن علم 
الــنــفــس وعـــلـــم الاجـــتـــمـــاع مــنــفــصــان عـــن قــضــايــا 
الــنــاس المصيرية. لأن جميع هــذه المحاولات 
عـــبـــر الــســنــيــن لــــم تــنــجــح فــــي جـــعـــل الــــنــــاس غــيــر 
ــتـــى لــــو كـــان  ــا يــــحــــدث فــــي الــــعــــالــــم حـ مـــبـــالـــيـــن بـــمـ
هــذا الـــذي يــحــدث بــعــيــداً جــغــرافــيــاً عنهم. وحتى 
لــو كـــان هـــذا الاهــتــمــام بــســيــطــاً نــســبــيــاً ويقتصر 
عــلــى الــشــعــور بالشفقة والــظــلــم تــجــاه مجموعة 
ــتــــمــــام الــبــســيــط  ــــذا الاهــ ــــه حـــتـــى هــ مـــعـــيـــنـــة، إلا أنــ
حـــاولـــت الــرأســمــالــيــة جـــاهـــدة لــعــقــود مــحــوه من 

وعي البشر. 
ــــزل الانــــــــفــــــــرادي لأنـــــــه يـــمـــثـــل تــخــلــف  ــعــ ــ ــقــــط الــ ســ

الرأسمالية وابتعادها عن خط تطور الشعوب 
الرأسمالية، متمثلة في  التاريخ. ولأن  وتطور 
هذا المثال بعلم النفس السائد، حاولت جاهدة 
ــان، والــتــعــامــل  نــــزع صــفــة الإنــســانــيــة عـــن الإنــــســ
معه على أنــه كــيــان جــامــد غير مــتــحــرك، ودمية 
الطبيعة  ولكن  بأريحية.  بها  التلاعب  تستطيع 
دائـــمـــاً أقــــوى مــمــا هــو غــيــر طــبــيــعــي، ولــهــا دائــمــاً 
الـــكـــلـــمـــة الأخـــــيـــــرة فــــي تـــحـــديـــد مـــســـيـــر الــــتــــاريــــخ. 
الطبيعة أننا بشرٌ لسنا فقط متشابهين بل نحن 

نسخة متكررة عن بعض. 
سقط العزل الانــفــرادي لأن الفكر المثالي لعلم 
الــنــفــس الــســائــد ســقــط مــع ســقــوط الــرأســمــالــيــة. 
ولأن الشعوب أثبتت، حتى لو بقدر متواضع، 
أنــه لا يمكن سلخها عن محيطها. سقط العزل 
الانفرادي لأن علم النفس السائد والرأسمالية 
ــــد مــن  ــــحـ ــــي تـــحـــســـيـــن وضــــــع الـــبـــشـــر والـ فـــشـــا فـ
معاناتهم النفسية والاجتماعية، بل هما قد أدّيا 
ــفــــاع فـــي نــســبــة الاضــــطــــرابــــات الــنــفــســيــة  إلــــى ارتــ
والــعــقــلــيــة. وجــعــلــت الـــرأســـمـــالـــيـــة مـــن الاغـــتـــراب 
صفة للبشر أينما وجـــدوا. لــم تجعلنا مغتربين 
ــاحــــة بـــغـــض الــنــظــر  فـــقـــط، بــــل وأمــــرتــــنــــا بـــكـــل وقــ
ــا الــجــمــاعــيــة لإنــســانــيــتــنــا ولــضــمــيــرنــا  عـــن إبـــادتـــهـ

ولتعريفنا بحد ذاته.  
ــنـــاك فـــرصـــة جـــديـــة لإنــــعــــاش الــعــلــوم  فـــالـــيـــوم هـ
ــغـــرب عــلــيــهــا. هــنــاك  ــا مـــن ســيــطــرة الـ ــهـ وإخـــراجـ
فــرصــة جــديــة تــتــضــخــم يــومــيــاً بــتــحــريــر الــعــلــوم 
من سيطرة الرأسمالية. لأنه لا يمكن للعالم أن 
يتابع حياته كما كان من بعد طوفان الأقصى، 
الــتــي تقوم  لا يمكن نسيان الإبــــادة الجماعية 
بــهــا الــرأســمــالــيــة لــلــحــمــنــا ودمـــنـــا وعــقــولــنــا. ولا 
يمكن لأي شخص انتابه الخوف مما يشاهد 
ــا كـــــانـــــت. بـــــدأت  ــاتــــه كــــمــ ــيــ ــــعـــــود ويــــكــــمــــل حــ أن يـ
الرأسمالية بحفر قبرها منذ عدة سنين ولكنها 
اليوم قامت بتفجير الحفرة لتتسع لإخفاقاتها 

المتزايدة. 

تقوم فكرة العزل الانفرادي في السجون على إحباط معنوي وترهيب نفسي 
للسجين أو معاقبته على ارتكاب ما. في السجون »الإسرائيلية«، يكون العزل 

الانفرادي للترهيب وفرض القوة وكسر عزيمة وصمود المعتقلين. أما في العلوم 
فقد قامت فكرة العزل الانفرادي على عدة مستويات، عزل العلوم بعضها عن 

بعض، عزل المجالات العلمية في العلم نفسه، وعزل العلوم عامة عن المجتمع. 

لا يمكن للعالم 
أن يتابع حياته 

كما كان من بعد 
طوفان الأقصى لا 

يمكن نسيان الإبادة 
الجماعية التي 

تقوم بها الرأسمالية 
للحمنا ودمنا 

وعقولنا


